ا 


الإمام الدكتور 
عبد الحليم محمود “نه 


LS. BN. 97-215‏ 
حقرق الطبع والنشر والاقتباس محفوظة للناشر ولا يسمح 
بإعادة نشس هذا العمل كاملا أر أى قسم من أقسامه . بأى 

شكل من أشكال النشر إلا بإذن كتابى من الناشر 
الناشر : دارغريب للطباعةوالنشر والتوزيع 
شركة ذات مسئولية محدودة 
الإدارة والمطايع ٠١:‏ شارع نويار لاظوغلى |القاهرة) 
ت فاكس ۷464۳۲ 
الت ويح :دار غريب ۴.١‏ شارع كامل صدقى الفجالة - القاهرة 


SVs — oV 


۸ شارع مصطفى النحاس مديئة نصر - الدور الأول 
ت كلحم تماد 


إدارة التسويق 1 


واللعرض الدانم 


«إربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا 4 


مقدمة فى ١‏ التفسير 
الكتاب العزيزالمبارك 


يقول الله - سيحانه - عن ليلة نزول القرآن : 
«إإنا أنولناة في ليلة مباركة إنا كنا منذرين » فيها يقرق كَل أمر حكيم 4 أمرا من عندنا 
إنا كنا مرسلين ‏ رحمة من ربك إنه هو السميع العليم ©. (الدخان: ٠ - ٠‏ 
وهذه الليلة المباركة التى نزل القرآن فيها هى ليلة القدر؛ وعنهاء وعن نزول 
القرآن فيها يقول الله - سبحانه : 


إنا أنسزلناة في ليل القدر م ومًا أذرالة نا 


تزل الملائكة والروح فيها بإذن رتهم من كل مره سلام هي حنئ مطلع الفجر 4 . (القدر: )٠-١‏ 


القدر » ليلة القدر خير من ألف شهر 


كيف حديث ذلك 8 ..» 

فى أوائل صحيح الإمام البخارى. أصح الكتب بعد كتاب الله - سبحانه- 
وصف لكيفية نزول القرآن. عن عروة بن الزبيرء عن عائشة أم المؤمنين, أنها قالت : 
٠‏ أول ما بد به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الوحى. الرؤيا الصالحة فى 
النوم. فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبع: ثم حبب إليه الخلاء. وكان يخلو 
بغار حراء فيتحنث فيه - وهو التعبد- الليالى ذوات المدد. قبل أن ينزع إلى أهله 
ويتزود لذلك: ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمظهاء حتى جاءه الحق وهو فى غار حراء. 


فجاءه الملك: فقال: اقرا . . . قال : ما أنا بقارئ . . . قال : فأخذنى ضغطنى حتى 
بلغ منى الجهد. ثم أرسلنى فقال : اقرا ... فقلت :ما أنا بقارئ ال 
فاخدنى فغطنى الثانية حتى بلغ منى الجهد» ثم أرسلنى فقال : اقرا ... فقلت: ما 
آنا بقارئ... فأخذنى ففطتى الثالثة ثم ارسلنى فقال : 


باسم ربك الذي خلق ‏ خلق الإنسان من علق + اقرأ وربك الأكرم ». 


( نعلق ۳-۱ 


وكما وصف الله - سبحانه - ليلة نزوله بأنها مباركة؛ فإنه وصف القرآن 


إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أُولرا الألباب © . ( مى )٠٠١‏ 

ولقد استقاض القرآن الكريم هى وصف القران: ونبدا الحديت عن هذه 
الأوصاف بملاحظة. نرجو القارئ أن يتدبرها معنا: أن الله - سبحانه وتعالى 
يختم سورة الشورى بهذه الآيات الكريمة 


«زوما كان لبشر أن يكلم الله إلا وحيا أو من رراء حجاب أو برسل رسولا فيوحي بإذنه 


ما يشاء إِنهُ علي حكيم « وكذلك أُوَحيّنا لِك رُوحا من أمرنا ما كت تلدري ما الكتاب و 

الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من ناء من عبادنا وإِنّك لعهدي إلئ صراط مُستقيم + 

صراط الله الذي لهُ ما في السّموات وما في الأرْض ألا إلى الله قصير الأمرر 4. (الشورى:1ه-5ه) 
فى هذه الآيات الكريمة يذكر الله - سبحانه - صفتين من صفاتة تعالى 


إن علي حكيم © . (الشورى: () 


إنه كاده - هلو ف ی ومسل حل الل چ 
سبحانه - على فى الأرض. وهو على فى السماء. وهو - سبحائه - حكيم الحكماء 
إنه على حكيم . دون تشبيه أو تمثيل. 


وبعد هذه الآيات الكريمة. يبدأ القرآن مباشرة فى سورة الزخرف, والآيات 
الأولى منها 
۾ حم م والكتاب الْمبِين « إا جعلناه آنا عربيً لََلّكُمْ تعقلون + وإنه في أم الكتاب 


لدينا لعلي حكيم ¶ (١‏ الزخرف١١‏ -4] 


وفى هذه الآ 
وصف بهما نفسه؛ ولكنه يزيد شيئا من التاكيد . 


ات يصف الله - سبحانه - القرآن الكريم بالوصفين اللذين 


إن القرآن على على كل ما عداه من قول. إذا نظرت إلبه من الناحية اللفظية 
وجدته فى أعلى مستوى من مستويات البلاغة. وفضل كلام الله على سائر الكلام 
ضل الله على سائر البشر. لقد أعجز البلغاء فى كل » وتحداهم فى كل 


ا 


وإذا نظرت إليه من ناحية المعنى. فإنك تجده 
ذلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه) ( فصات : 15) 


لقد أتى الباطل على كتب الله السابقة . حين عُيرت 


تاريخ الأديان فى أوربا وأمريكا هذا التغيير والتبديل » بما لا مجال للشك فيه . 


لقد أثبته مشلا فى فرنسا الأستاذ « شارل جنيير :فى عدة كتب من مؤافاته. 
والأستاذ شارل قمة من قمم التحليل العلمى. وقد احتل أكبر المناصب العلمية فى 


علم تاريخ الأديان في فرنساء وهو منصب رئيس قسم تاريخ الأديان ذ 


جامعة 


باريس- واقبته الأسثاذ ٠‏ نودس » »وغو من كبار استاتذة تاريخ الأديان فى فرنسا 


أيضاً . في عدة كتب من مؤلفاته. ... وأثبته غيرهم 


أما القران . قإن الأستاد » ديموفيين م وعشرات غيرة من 41 


الفربيين. قد قالوا: إن القرآن الذى نقرؤه الآن هو القران الذى انزل على محمد- 
شل الله ملية رتم - ومدق اديه امح زد بق 
$ إنا نحن نزلنا الذكر ونا له لحافظون 4 | الحجر:؟) . 
ولم يدخل عليه الباطل من جانب المبادئ؛ وإذا كان | 
السابقة قد أفسد المبادئ ١‏ 


والتبديل فى الكتب 
ت بها الأديان السابقة. فإن المبادئ التى رسمها 
القرآن. هداية للإنسانية. باقية على الدهر. تعلن عن مصدرها. وأنها لإتنزيل مر 


حكيو حميد» (فسات :45) 
وأى نظرة إلى هذه المبادئ تثبت صدقها 
إنها فى التشريع ترتكز على العدالة: ه اعدلوا هو أقرب للتفوئ را 


وا الله إن الله 
خير بما تعملوثٌ € ( اماش . 

إن الله يمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القريئ وينهئ عن الفحشاء والنكر رالبغي 
يعظكم لعلكم تذكروت” € (التحل )٠۰:‏ . 


وفى الأخلاق ترتكز على الرحمة 


وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين 4 ( الأنبياء :000 
وفى السلاقات الاجتماعية ترتكز على االأخوة : لَإنّما الممنود إخوة 4 ( الحجرات 
.)١‏ وفى العقائد ترتكز على أساس العدل والرحمة والأخوة. وهو التوحي 
والإنسان الموحد حًا مو الإنسان الذى أحب الإسلام أن يكون مثلا للإنسانية أجمع. 
وفى الآيات الكريمة صف القراً, 


ويقول الله سبحانه : (ق رالقرآن الْمُجيد € رق: 0 


ثورء ومن أسماء الله "٠١‏ 


تول : بل هو قرآن مجيد ( اروج :51). 
ومن أسمائه الله ٠‏ المجيد » . 
ومن أوصاف القرآن أنه عزيز : لِرإنَهُ لكتاب عزيز 4 إفصك ):٠:‏ . ومن أسماء 
الله = تعالى - ٠‏ العزيز » 
وفى نهاية الحديث عن هذه الأوصاف التى فى القرآن . والحديث يطول فى 
ذلك. نبين أن الله - سبحانه وتعالى - أقسم على وصف نفيس للقرا 
كريم. وهو - أيضا - وصف يعبر عن اسم من أسمائه - سبحانه 


« فلا أفسم بمواقع النُحوم « وإنَه لقم لو تعلمُون عظيم م إِنه لقرآن كريم + في كتاب 


آن. هو أنه قرآن 


بدالا يمسه إلا المطهرون © تيل من رب العالمين € (الواهة ٠٠-۷٠:‏ 


يقول صاحب ( لطائف الإشارات )  :‏ إنه لقرآن كريم 4 إالواقة . ). والكرم 
نفى الدناءة, أى أنه غير مخلوق. ويقال : هو قرآن کريم. لأنه من عند رب كريم: على 
رسول کریم» على لسان ملك كريم : * في كتاب مَكْْرنَ © (الرافمة :) . يقال فى اللوح 
المحفوظ. ويقال فى المصاحف. وهو محفوظ عن التبديل. ط لا يمسه إلا المطهررن © 
(اثواقمة ٠١‏ عن الأدناس والعيوب والمعاصىء ويقال : هو خبر فيه معنى الأمرء أى لا 
ينبفى أن يمس المصحف إلا من كان متطهرًا من الشرك» وعن الأحدا 
يجد طعمه وبركته إلا من آمن به ويقال :لا يقربه إلا الموحدون. ضأما الكفار 
فيكرهون سماعه. فلا بقربوه . 


وقد تحدث الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن القرآن فى استفاضة. ومن 


عدة زواياء ونقتصر هنا على ذكر أربعة أحاديث: 


-١‏ عن عبد الله بن عمر- رضى الله عنهما 
وسلم - قال 

٠‏ من قرأ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه» غير أنه لا يوحى إلبه؛ لا 
ينبغى لصاحب القرآن أن يجد مع من وجد, ولا يجهل مع من جهل وفى جوفه كلام 
الله 


أن رسول الله - صلی الله عليه 


۲- عن عبد الله - يعنى ابن مسعود - رضى الله عنه - عن النبى - صلى الله 


عليه وسلم - 


« إن هذا القرآن مأدبة الله فاقبلوا مأدبته ما استطعتم. إن هذا القرآن حبل 
الله. والنور المبين. والشفاء النافع. عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه. لا يزيغ 
فيستمتب, ولا بعوج فيقوم؛ ولا تنقضى عجائبه. ولا يُخْلّق من كثرة الرد. اتلوه. فإن 
الله يأجركم على تلاوته» كل حرف عشر حسنات, أما أنى لا أقول الم) حرف 
ولكن ألف حرف ولام حرف. وميم حرف. ‏ 


*- عن أنس؛ رضى الله عنه. قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: 

» إن لله أهلين من الناس. قالوا : من هم يا رسول الله؟ ... قال : أهل القرآن 
هم أهل الله وخاصته » . !"2 

غ- عن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال : قال رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم -: 

)( . » إن الذى ليس فى جوفه شىء من القرآن كالبيت الخرب‎ ٠ 


-١‏ رواء الحاكم وقال : صحيح الإستاد 
؟- رواه الحاكم. وقال : تفرد به صالح بن عمر. عن إبراهيم الهجرى. وهو صحيح 
*- رواء النسائى. وابن ماجة. والحاكم. وقال الترمذى ؛ إسناده صحيح 


الحاكم. وقال : صحيح الإسناد. والترمذى. وقال : حسن صحيع 


ولقد نهض القرآن بالأمة الإسلامية نهضة لا مثيل لها فى التاريغ . حينما 
طبقته تحت قيادة الرسول - صلى الله عليه وسلم - وأخرجته عن وضع النظريات 
إلى الواقع المطبق فى المجتمعء لقد كان مجتمعا تبطّن والتَحَفّ التوحيد. لقد كان 
الجن ارات 

وهذا المجتمع القرآنى فعل الأعاجيب. وفى ذلك يقول المستشرق ٠‏ دى بور , 
أظلح - عليه الصلاة والسلام - هو وخلفاؤه الراشدون أبو بكر. و 
وعثمان؛ وعلى. فى أن ببعثوا فى نفوس أبناء الصحراء الأحرار؛ وفى نقوس من هم 
أكثر منهم تحضرًا من أهل البلاد الواقعة فى الأطراف. روح الاتحاد فى العمل وإلى 
هذا البعث يرجع الفضل فى المكانة التى يتبوؤها الإسلام كدين عالمى. ولقد صدق 
الله السلمين وعده بالنصر. وكأنما تأييده لهم» استجابة لندائهم عند لقاء الأعداء 
٠‏ الله أكبر » . وكأئما قد صغرت رقعة الدنيا فطووها فى فتوحهم طياء ولم يعض 
زمن طويل حتى فتحت بلاد الفرس كلهاء وانتزع العرب من الإمبراطورية الرومانية 


الشرقية أحسن ولايتين فيها. وهما الشام ومصر 


رق يرى أن هذه الفتوح لنشر الخير والحق لا تُقسر إلا باحد 
أبرين +إما إن كين الكره کہ شد صخرت ل مو یم لجابرها بدو انا ر 
ؤإما أن الأرض كانت تطوى من تحت أرجلهم . 

وما صغرت الكرة الأرضية. وما طويت الأرض من تحت أرجلهم. ولكنه 
الإيمان.. ولكنه مجتمع القرآن . 


ومجتمع القرآن ينسم بصفتين : الأولى أنه مجتمع قوى, والثانية أنه مجتمع 


وذلك أن الله - سبحانه وتعالى - قد رسم فى القرآن طريق العزة بالله. ورسم 
طريق السمادة. فإذا طبق المجتمع المبادئ القرآ: 
يسعد وينهض 


ة فى أى عصر من المصور . فإنه 


والأمة الإسلامية. فى المصر الحاضر. لا سبيل لتهضتها إلا إذا أسلمت 
قيادها للقرآن الكريم. تستمد منه الطريق إلى السعادة والقوة؛ ولن يصلح أمر هذه 


الأمة. فى أى عصر من عصورها. إلا بما صلح به أولها. وإن كبار علماء السلمين. 
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على مر العصور. يعلمون هذه الحقيقة. إنهم يعلمون أنه لا نجاة ولا إنقاذ للأمة 
الإسلامية إلا بالقرآن: فعكفوا عليه مفسرين. وموضحين . ومستنتجين. وداعين به 
إلى الله وهادين به إلى الحق. فجزاهم الله خير الجزاء . 


وفي هذه السورة المباركة - سورة آل عمران - كثير من أضواء القرآن. تتعلق 
بأصول العقيدة. وبالمبادئ الأخلاقية, والقوانين الربانية . 

وأرجو أن يكون شرحى لها مساهمة منى فى بيان القوانين الربانية التى تُصلع 
الت وتک 4 

ولقد استفضت - أحيانا - استفاضة مبسوطة فى بعض الزوايا؛ رأيت 
الضرورة تنتضيهاء وأوجزت التفسير إيج 


وأكاد أقول : إننى قاربت استكمال الحديث عن أصول العقيدة. متابعة 


فى بعض الآيات الواضحة 


لتوجيهات السورة الكريمة ‏ وسيرًا فى ضوء أنوارها 
والله أرجو أن ينفع بهذا التفسير ؛ وأن يهدى به؛ وأن يهدى له. وأن يجعله في 
سجل أعمالى النافعة . . . . إنه سميع؛ قريب مجيب. 


عبد الحليم محمود 


EE 


الكلام فى الاستعاذة 


ويبدأ الإنسان قراءة القرآن بقوله 

» أعوذ بالله من الشيطان الرجيم .. 

وذلك اتباعًا لقوله - تعالى 

طفإذا قرأت القرآن فاستعذ باللّه من الشيطان الرجيم ) (التسل :م 

وهذه الاستعاذة يقولها الإنسان كلما بدأ قراءة القرآن . سواء أكان ذلك فى 
الصلاة أم فى غيرها . 

أما في غير الصلاة: فإنه لا خلاف بين العلماء فى البدء بالاستعاذة 


يتعوذون فى كل ركمة. 


وأما فى الصلاة فإن ابن سيرين, والنخعى . وآخري 
وهنا هو ما شرا وذللق لأن نقولة = تماني + 
( فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم 4. عام» ولم يخصصه فرآن 


a 


والمستعيذ من أمر: مستجير منه؛ والاستعاذة : الاستجارة 


وأما لفظ 8 الرجيم 4 وصمًا للشيطان: فمعناه :« مرجوم ٠‏ . لقد رجمه الله 


حانه ؛ بالمقت . واللمنة؛ وقال له حينما طرده من الجنة 


ف قال فاخرج منها فإك رجیم € ( الحجر +0 . 


E 


الحديث عن : 
يسم الله الرحمن الرحيم 
إن الله - سبحانه وتعالى - وجهنا إلى أن نيدأ كل عمل نقوله أو تفعله ب 
ليسم الله الرحسن الرحيم 4 
وبالبسملة تبدآ الفاتحة, أى أن القرآن الكريم يبدأ بالبسملة . . 


وقد جاء فى الحديث 


» كل أمر ذى بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم. فهو ١‏ أقطع 
وای« آجزم ٠‏ وفى رواية:٠‏ أبتر ». وكلها يمعتى واحد. ٩(‏ 

أما الجمع بين الرحمن والرحيم. فيه معنى بديع. وهو أن 
توانر سيج حال مان مها لوسرب 


قال ابن القيم + 
دال على الصفة القائ 
ركان الأول الوصت. والثانى الشمل. فالأول دال على أنه الرحمن : صفته» أى صفة 
نت له سبسلته. والظلتى ذال على انه برسم حلده ہرس أي سه قمل له سماد 
فإذا اردت فهم هذاء شتامل قوله تمالى + < وكات بالمؤسين رحيما 4 ارب :۲م . 
«إنه بهم روف رُخيم €( الدوية 010٠:‏ .ولم يج قط ٠‏ رحمن بهم + ۰ فعلمت أن 
وقال - رجه 


«الرحمن ١هو‏ الموصوف بالرحمة ١‏ وء رحيم » هو الراحم برحمته 
الله تعالى : هذه النكتة لا تكاد تجدها ضى كتاب ٠‏ . 

اقتا وف الله تة ب لل الح ا ووماك تة ب ارج 
إل - تعالى - على لسان أحد رسله : 


رحيم ودود € ( هود 6٠‏ . 
أما هدف الرسالة الإسلامية. فإن الله. سبحانه وتعالى . يقول فيه 


رحمة للعالمين € ر الابيد :000 


« وما أرسلناك !! 


زواء أبواداود وحسنه ابن الصلاح. 


ا 


E SE 
1 الإسلامية إنما جاءت رحمة بالإنسانية؛ وهى إذن - سواء نظرنا إلى أ‎ 
وبواعنهاء أو إلى قواعدها ومبادها  أو إلى أهدافها وغاياتها - دعوة صريحة قوية‎ 

لإسغاد اتبشرية - 


أن الرسالة 


وقد قال . صلوات الله وسلامه عليه , فيما رواه أبو صالح 

« أيها الناس ٠‏ إتما أنا رحمة مُهداة » . 

NESS: Jy 

إنه . صلوات الله وسلامه عليه . وقد أرسله . سبحانه . برسالة الإسلام - 
هدية الله إلى العالم - وكل من تقبل هذه الهدية ؛ راضية بها نفسه . مطمتنا قلبه 
بها » فإنه يتشبع بالرحمة ؛ فيكون باستمرار مصدر رحمة بالنسبة للآخرين . . 

أما إذا لم يكن كذلك . فإن معنى هذا أنه لم يفهم الإسلام على ما أراده الله 
ورسوله . 

يقول - صلوات الله عليه وسلامه - معرفا ببعض صفات المؤمنين 

» مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد. إذا اشتكى منه 
عضو » تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى .° 

ويقول الله - تعالى - للمؤمنين 

< وجعل بيتكم مود ورحمة € . الروم 00٠:‏ 

ومن القصص ذات المفزى العميق : أن رسول الله - صلوات الله عليه 
ودلامة- كان يتحدث هن الرسمة ويضث عَلوها: ويذهو إلبهاء ويُسرف بمتزلتها من 
الدين . فقال بعض الصحابة - رضوان الله عليهم - ٠:‏ إنا نرحم أزواجنا وأولادنا 
وأهلنا ٠‏ . فلم يرض هذا رسول الله - صلوات الله عليه وسلامه - لأنه : فهم 


خرجه أحمد فى مسنده والإمام مسلم فى صحيحه. 


-١‏ أخزجه الإمام أحمد فى مسنده والإمام مسلم فى صحيحه. عن النعمان بن بشير 


SANE 


قاصر محدود لما ينبغي أن يكون عاما شاملاً . ولذلك رد عليه رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - بقوله : 

» ما هذا أريد. إثما أريد الرحمة العامة ». 

وما من شك فى أن من الرحمة رحمة الأزواج والأولاد والأهل . وقد حث على 
ذلك رسول الله - صلوات الله وسلامه عليه - بيد أن ما أراده الرسول - صلى الله 
عليه وسلم - إنما هو أن تتفلغل الرحمة فى الكيان الإنسانى كله. حتى تصبح وكأنها 


إذا سار. وينشرها إذا جلس » وينثرها أينما کان وينشرها حينما حل . وإذا كان كذلك 
فإنه يكون قد حقق الطابع العام للرسالة الإسلامية ؛ واستحق أن يفمره الله 
برحمته. يقول . صلوات الله وسلامه عليه : 


)(. ٠ الراحمون يرحمهم الرحمن‎ ٠ 


ويقسول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما أخرجه الحاكم فى 
ارفا وحنلا فى مسندة می علي - کے اله د 

« اطلبوا المعروف من رحماء أمتى تعيشوا فى اكنافهم. ولا تطلبوه من القاسية 
لی عل ابه دزن نيزي يا هلي إن اله - اتی تن اروف وجو 
أهلا. فحببه إليهم. وحبب إليهم فعاله. ووجه إليهم طلابه » كما وجه الماء فى الأرض 
أهل المعروف فى الدنيا هم أهل المعروف فى 


أما من لم ينبض قلبه بالرحمة . ولم يتخذها شعارًا . فإنه - والعياذ بالله - 
مطرود من رحمة الله. يقول . صلوات الله وسلامه عليه 

این الرس الامج کے كن 
-١‏ اخرجه الإمام أبو داود. والترمذى. والساكم فى المستدرقد 
۲ حديث صحيح. كما رمز له السيوطى فى الجامع. وكذا كنز العمال 


؟- أخرجه الإمام أحمد. وأبو داود. والترمذى. وابن حيان والحاكم 


N 


وبعد : فإن الأعمال الإنسانية التى تصدر عن هذا الطابع العام ٠‏ والتى يدعو 
الإسلام . لا لها . وأولها لا شك إنما هو رحمة الإنسان ورحمته 
فى كلمتين : عمل ما أمر الله به. واجتناب ما نهى عنه . . لة 
ة واللعصية. وحذر 


رسم الدين مبادئ للفضيلة : وقواعد للنجاة » وحدد معالم الجر 


ما نهى عنه. ولن يكون الإنسان على هدى » ولن يصل إلى أن يكون قبسا من الرحمة 
الإلهية. إلا إذا التزم التزاما كاملا بالتعاليم الديذ 


وهذا يسلمنا إلى الفكرة الواضحة البديهية, وهى أن العمل الإنسانى فى أيا 
اتجاه من اتجاهاته . إنما حدده أحكم الحاكمين فى كتابه الكريم . الذى لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ وما من شك فى أن من ابتغى الهدى فى غيره 
أضله الله. لأنه حبل الله المتين . والذكر الحكيم . والصراط الستقيم 
وإذا كان الواجب الأول على الإنسان » إنما هو رحمته بنفسه با معنى الذى 
أوضحناه . فإن هذا الواجب يتضمن مالا يكاد يحصر من الواجبات الأخر: 
الإنسانية ومن أواثلها : صلة الرحم . . عن أبى هريرة - رضى الله عنه - فيما 
رواه البخارى . عن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال 
إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه » هالت الرحم : هذا مقام الماك 


بك فن القطيعة ؟ 


قال: نعم . . أما ترضين أن أصل من وصلك. وأقطع من قطعك 5 . . 


قال : ٠‏ فهو لك .. » . 


قال زول الله > سني الله عليه وسَام- .+ طاكريزا: إن هينم 


# فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعرا أرحامكم #4. (تحمد 05 


أن يبدأ الإنسان بوالديه - وقد قرن الله صلتهما 
فقال - تعالى : 


وقضئ ربك ألا تعبدوا إلا إِيَاه وبالوالدين إحسانا ©. (الإسراء + ۳) 


يعن بنعياك ضلة الرعم + 
لأهميتها - بعدم الإشراك به فى العيادة » 


و 


وقال - صلوات الله عليه وسلامه : 
« من بر بوالديه . وأحسن إليهما ٠‏ فليس له من جزاء إلا الجنة » 

وبقول - صلوات الله وسلامه عليه - في الحث على صلة الرحم عموما 
٠‏ من أحب أن يُبسط له فى رزقه ؛ وينسأ له فى أثره » فليصل رحمه .. "2 


يقول 


ومن الرحمة - الرحمة بالجار ‏ وقد وردت فى ذلك الأحاديث الكثيرة 
صلوات الله وسلامه عليه : 


٭ مازال جبريل يوصينى بالجار . حتى ظننت أن سيورقه , .9( 


وإذا كان الدين قد عين بعض الطوائف بالذات: فإنه لم يرد بذلك أن تقتصر 
الرجمة عليه لآن اتکی - كما يفول يشول الله ا اتمائة اة کی 
تعم العالم باكمله ‏ بل تتجاوزه إلى العوالم الأخرى: كل العوالم الأخرى . ولذلك قال 
تعالى : $ وما أرسأاك إلا رحمة للعالمين € (لانبياء ٠ 2٠07:‏ بصيفة الجمع ٠‏ لا بصيفة 
الفرد 

ونختتم هذا الحديث بآية كريمة من سورة المائد 
حكمته من إنزال الدين الإسلامى . . . . يقول تعالى : 


قد جاءكم من الله ثور وكتاب مين به يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السسلام 


ويخرجهم من امات إلى الور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم © (ادائمة 15-18 

فالدين إذن نشر السلام. وإخراج من الظلمات . وهداية إلى الصراط 
المستقيم. . ولاشك أن كل ذلك بعض معانى الرحمة. ولاشك أن الرحمة خير ما 
يهدى إلى الإنسانية. وخير ما يصدر عنها. 


# ا 


؟- أخرجه الإمام أحمد . والبخارى. ومسلم. وأبو داود . والترمذى . عن ابن عمر. واخرجه أيضا الإمام 


أحمد. والبخارى . ومسلم. وأصحاب السان. عن عائشة - رضى الله عنها 


14 - 


فى فضل سورة آل عمران 


-١‏ عن أبى أمامة الباهلي؛ رضى الله عنه. قال : سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم؛ يقول: 

٠‏ اقرعوا القرآن ‏ فإنه يأتى يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرموا الزهراوين 
ان«فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان - أو 
أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما .. اقرءوا سورة الب 
أخذها بركة وتركها حسرة ؛ ولا تستطيعها البطلة» . 

© . » بلغنى أن البطلة السحرة‎ ٠ 


ن معجمة. وياءين مشا 


3 


تحت - وهی کل 


شىء آظل الإنسان فوق رأسه كالسحابة والفاشية » ونحوها (٠‏ 


ومن النوان بن مما تى الله مته كال مسبت رسول الله صان 


الله عليه وسلم ؛ يقول : 


يؤتى بالقرآن يوم القيامة, وأهله الذين كانوا يعملون به فى الدنياء تقدمه 
سورة البقرة وآل عمران ٠‏ . 

وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم . ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد . 

٠‏ كآنهما غمامتان . أو ظلتان سود ؛ أو بينهما شرق أو كأنهما فرقان من طير 
صواف يحاجان عن صاحبهما ٩. ٠‏ 


١‏ الترغيب والترهيب للحافظ المنذرى 


۲ رواه مسلم والترمذى , وقال : حديث حسن غریب 


ومعنى هذا الحديث عند آهل العلم آنه يجىء ثواب قراءته ؛ كذا فسر بعض 
أهل العلم هذا الحديث 
حديث نواس - يعنى هذا - ما يدل على ما فسروا ‏ إذ قال : وأهله الذين كانرا 


يعملون به فى الدنياء ففى هذا دلالة على أنه يجىء ثواب العمل 


وما يشبهه من الأحاديث أنه يجىء ثواب قراءة القرآن؛ وفى 


1 ٠ قوله بينهما شرق »هو - بفتح الممجمة؛ وقد ت وبسكون الراء‎ ٠ 
افا و‎ 
وعن ابن ب عن أبيه ؛ رضى الله عنه › مرفوعا‎ - 
تعلموا البقرة وآل عمران ؛ فإنهما الزهراوان يظلان صاحبهما يوم القيامة‎ ٠ 


کانهما غمامتان . أو غیایتان ‏ أو فرقان من طير صواف »° 


4- وأخرج سعيد بن المنصور » والبيهقى فى شعب الإيمان. عن عمر بن 
الخطاب : فال 

» من قرأ البقرة وآل عمران والنساء كتب عند الله من الحكماء‎ ٠ 

ه- وأخرج ابن أبى شيبة ؛ عن عبد الملك بن عمير ‏ قال 

قرا وج البقرة وال مسان فال عم 

قد قرأ سورتين فيهما الاسم الذى إذا دعى به استجاب . 

زمطتم) : 

إنها أول آية من سورة آل عمران . وكما بدأت سورة البقرة بهذه الآية . كذلك 
بدأت سورة آل عمران . وفى القرآن الكريم عدة سور بدأت بحروف مختلفة أحياناء 


ومتشابهة أحيانا أخرى . 


٠‏ انظر كتاب ؛ الترغيب والترهيب 


؟- رواه الحاكم وقال : صحيح على شرط مسلم 


300 


وقد أثارت هذه الحروف تفسيرًا وجدلا ونقاشا 

ومن أصح الآراء فى ذلك 

أنها من المتشابه الذى لا يعلمه إلا الله تعالى : قال أبو بكر الصديق. رضي 
الله عنه 

لله . عزوجل . فى كل كتاب سر . وسر الله فى القرآن الكريم أواثل السور. 
وتابع أبا بكر. رضى الله عنه. فى ذلك سفيان الثوري . والشعبى . وعامر . 


EEE 


المحدثين . لقد قالوا : هى سر الله تعالى فى القرآن: ولله فى كل كتاب من كتبه سر 
فهی من المتشابه الذى انفرد الله تعالى بعلمه ؛ ولا يجب أن يتكلم طيها. ولكن نؤمن 
به نكر كبا كات 

ولتد روى هذا القول عن الإمام على. رضى الله عنه. وكثير غيره؛ والطريقة 
الجميلة لتفسير الجلالين . هى أنه كلما وردت هذه الحروف فى أوائل السور. يقول 
كلمته التى لا نتغير 


. وهذا هو الرأى الذى نسير عليه‎ . ٠ الله أعلم بمراده‎ ٠ 


ومع ذلك فقد قيلت آراء أخرى . منها أنها : 

. أسماء للسور‎ -١ 

*- أن هذه الحروف المقطمة. إنما هى اسم الله الأعظم . ولكننا لا نعرف 
كيف يتآلف منها 


۳ والرأى الذى يبدو أن الشيخ محمد عبده يؤثره هو 

هذه الحروف إشارة إلى حروف الهجاء . ذكرها الله تمالى فى القرآن الكريم 
حينما تحداهم بالقرآن. وبين لهم أنه مؤاف من هنه الحروف التى يتألف منها كلام 
الناس . وذلك يوضح أن عجزهم عن الإتيان بمثله. أو بعشر سور من مثله ‏ أو بسورة 
له . مع أنه مؤلف من الحروف التي يتألف منها كلامهم . ونكتفي بهذا . . . 


5-0 


(۲) الله لا إله إلأ هو الحي القَيُوم ) : 
والفيوم هو القائم على كل شیء ؛ إن القائم على كل نفس بما كسبث حتى 
يجازيها بعملهاء إن خيرًا فخيرًا وإن شرا فشراء أو يعفو . . . وعلى كل جارحة 
وعلى كل يابس ورطب. وعلى الكون كله : سمات 


ند + وما بين اما وار 


وهذه الآية الكريمة أثارت عند بعض الناس فكر: 
التساؤل : تلك هى فكرة : اسم الله الأعظم . 

عن أسماء بنت يزيد . رضى الله عنهاء أن رسول الله . صلى الله عليه وسلم . 
قال : اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين : 


ل وإلهكم إل واحد لا إله إل هو الرحمن الرحيم © | البقرة :0135 
وفاتحة سورة آل عمران  :‏ الله لا إل إلا هو الحي القيوم». () 


وروت الآثار أن اسم الله الأعظم فى ثلاث سور : البقرة ‏ 
وطه . 


وآل 35 


فلما أخذ محبو الاستطلاع يتبصرون فى الأمر ‏ وجدوا أن المشترك هو 
الله لا إله إلأ هو الحي القيوم 4 . وقد جاء فى تفسير الإمام حنفى إسماعيل 
روى عنه. صلی الله عليه وسلم 


اسم الله الأعظم فى ثلاث سور . فى سورة البقرة : الله لا إله إلأ هو الحي 


6) وفى آل عمران : ظ الم + الله لا إله إلا هو الحي القيُوم» 
(آل عمران :)1.٠:‏ وفى طه : (إوعنت الوجوه للحي القيرم 4 ( طه 1١١١‏ 

اين يذكر المفسرون مباشرة أنه قد نزل أكثر من ثمانين آية من 
أول السورة فى وقد نجران 


-١‏ رواء ابو داود ۰ والترصذى وقال : حديك حسن صحيح 


مد 


وهو وضد من التصارى أتى إلى رسول الله صلی الله عليه و فی 


آمر الدين ‏ ويتحدث إليه فى أمر عيسى عليه السلام. وقد دارت بين الود ورسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ مناقشات شديدة ‏ ولكنها لم تسفر عن نتيجة . فطلبهم 
رسول الله . صلى الله عليه وسلم ٠‏ إلى المباهلة » فتشاوروا فبما بينهم ثم امتنعوا 

ولقد ذكر المفسرون طرفًا من هذه المناقشات هنا. وطرمًا منها هناك . وتكاد 
كلها تتفق لفظًا ومعنى » وإن كانت تختلف فى الإيجاز والاستفاضة 


ويروي الإمام البفوى, والإمام الخازن وغيرهما القصة على النحو التالى 
تقريبًا 

أكزل اقروت .رلك ذه کہ فى وقد کرای وكانوَا ہی راكيا .بسو 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وبينهم أربعة عشر رجلا من أشرافهم :متهم 
اثلاثة نفر إليهم يئول أمرهم . وهم : العاقب واسمه عبد المسيح ء وهو أمير القوم 
وصاحب مشورتهم الذى لا يصدرون إلا عن رأيه. والسيد . واسمه . الأيهم. وهو 
شمالهم القائم بما لهم. وصاحب رحلهم الذى يقوم بأمر ملمامهم وشرابهم 
وأبو حارثة بن علقمة . وهو أسقفهم وحبرهم . وكان ملوك الروم يكرمونه لما بلفهم 
عد تيان لل ترك معان شي لون ON‏ ال لود م د 
رأينا وفدا مثلهم 

وقد حانت صلاتهم: فقاموا للصلاة فى مسجد رسول الله: صلى الله عليه 
وسلم. قال رسول الله. صلی الله عليه وسلم : دعرهم 


لوا إلى المشرق . فلما فرغوا كلم السيد والعاقب رسول الله صلى الله 


عليه وسلم 
فتال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم :أسلما . 


قالا ؛ قد أسلمنا قبلك !! 


قال : كذبتما ؛ يمنعكما من الإسلام دعواكما لله ولدّاء وعبادتكما الصلي 
وآكلكما الخنزير 
قالا : إن لم يكن عيسى ولد الله . فمن أبوه 5 وخاصموه جميمًا فى عي 


ا 


فنا النبى. صلى الله عليه وسلم : ألستم تعلمون أنه لا يكون ولد إلا وهو 


یشبه آباه 


قالوا 
قال 
قالوا 
قال : 
قالوا 
قال 
قالوا 
قال : 


قالوا : 


کال : 
قالوا 


قال 


ولا یشرب ؟ 
قالوا 


فالوا 
قال 


بی 

ألستم تعلمون أن ربنا حى لا يموت » وأن عيسى يأتى عليه الموتة 
:بلی 

ألستم تعلمون 
ج 

فهل يملك عيسى من ذلك شيئا 5 
لا 


ربنا قيم على كل شىء يحفظه ويرزقه 5 


بن أن الله لا يشفى عليه شىء فى الأرض ولا فى السماء 5. 


فهل يعلم عيسى من ذلك إلا ما علم 5 
0 


ألستم تعلمون أن ربنا صور عيسى فى الرحم كيف شاء ؛ وربنا لا ياكل 


E 


0 
فكيف يكون إلها كما زعمتم 5 . . 


فسکتوا . 
فانزل الله صدر سورة آل عمران إلى بضع وثمانين آية منهاء فأنزل الله ردا 


عليهم 


« اتج + الك لاإله إلأفر» . 


يعنى إن كانت منازعتكم. يا معشر النصارى ‏ فى معرفة الإله. فهو الله الذى 
لا إله إلا هو . فكيف تثبتون له ولدًا ؟ . . . فبين تعالى: أن أحدا لا يستحق العبادة 


سواه . لأنه الواحد الأحد . ليس معه إله. ولا له ولد. ثم أتبع ذلك يما يجرى مجرى 


- 


الدلالة عليه فقال نعالى: #الحي القيوم € أما ‏ الحي 4 فى صفة الله تعالى. فهو 
الدائم الباقى الذى لا يصح عليه الموت ٠‏ وأما القيوم فهو القائم بذاته: والقائم بتدبير 
الخلق ومصالحهم فيما يحتاجون إليه فى معايشهم رمعادهم 

|؟. ) # نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا ما بين يديه وأننزل الستوراة والإحيل ي من قبا 


هدى للناس وأنزل الفرقان إن الدين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيرٌ ذو انتقام 4 
(ه) ١‏ إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السسماء 4 
(3) 8 هر الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلأ هو العزيز الحكيم » 

٠‏ أخرج عبد الحميد ؛ وابن جرير » عن قتادة في قوله : #نزل عليك الكتاب 


بالحق 4. فال : القرآن 8 مُصدقًا لما بين يدي 4 من الكتب التى قد خلت قبله. # وأنرل 


التوراة والإنحيل + من قبل هدى للناس#. هما كتابان أنزلهما الله . فيهما بيان من الله. 
وعصمة لمن أخذ به وصدق به وعمل بما فيه. ‏ وأنزل الفرقان 4. هو القرآن. فرق به 
بين الحق رالباطل . فأحل فيه حلاله. وحرم فيه حرامه. وشرع فيه شرائعه. وحد 


فيه حدوده. وفرض فيه فرائضه ؛ وبين فيه بيانه . وأمر بطاعته ونهى عن 


و یی ا الشبراك رول لير ا 
سمس القرآن فرقانًا ٠‏ لأنه فرق بين الحق والباطل ‏ والمؤمن والكافر 

ويلاحظ القارئ أن الله سبحانه؛ عبر بكلمة $ نَل 4 فى القرآن الكريم . 
وعبر بكلمة « رأنزل » فى التوراة والإنجيل » وذلك لأن كل واحد منهما أنزل فى مرة 
واحدة ؛ وأنزل القرآن فى مرات كثيرة 

وما من شك فى أن أديان الله. سبحانه؛ كلها هدى للناس ؛ بل إنها - كأديان 
صادقة متسدة : إنها الإسلام . وإلهذ کی وإللف شاه رتا ينرق 

إن الذين عند الله الإسلام ) 

فإذا ما انحرف الأديان عن طريق اللهء وإذا ما حرفت . فإنها لا تكون هداية. 
التعبير عن المبادئ التى رسمها الله. تعالى. للإنسانية 


وعلم الله تعالى. شامل لكل شىء » يسيرًا كان أو عظيمًا . ولقد خص الله 
الأرض والسماء بالذكر هنا . لأن حس الإنسان لا يتجاوزهما . 


وعن علم الله. تعالى» يقول القرآن الكريم 

«ووعنده مفاتح الْعبْبِ لا يعلمها إلا هو ويم ما في ال والِحرٍ رما تسقط من ورقة 
إلا يعلمها ولا حب في ظلّمات الأرض ولا رطب ولا ابس إلأ في كتاب مُبِين» انام »م 

ويقول. سبحانه وتعالى : 


0. وإن تجهر بالقول فاليم الس رى € مله‎ <١ 


أعين وما تخفي الصدور » ( غافر 01١:‏ 
وهوء سبحانه؛ الذى يكيف الإنسان فى جميع أحواله » منذ أن كان نطفة , 
فيصوره فى الرحم كيف شاء . بحسب علمه وحكمته : 


(۷) « هر الذي أنزل علي الكتَاب منه آيات مُحُكمات هن ام الكتاب وأخر مشابهات 
فأما الذين في قُلُوبهم ريع فِعُون ما تشابه دنه ابعغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعم تأويله إلا الله 
والراسخون في العلم يقو ون آم به كَل من عند رتا وما يكر إلا ونوا الاب © . 

فى هذه الآية الكريمة عدة زوايا تحتاج إلى إيضاح 

ارلا عن لمكم ما جرد 

وفيه الآراء. كلها تلتقى دون تعارض ؛ متها : 

(أ) أنه الحلال والحرام » روى عن ابن عباس » ومجاهد . 

(ب) أنه ما علم العلماء تأويله . 


(ج) آنه ما استقل بنفسه ؛ ولم يحتج الى بیان › ذ 
الإمام أحمد. وقال الشافعى وابن الأنبارى: 


هو ما لم يحتمل من التأويل إلا وجهًا واحدا . 
(د) أنه الأمر والنهى: والوعد والوعيد . والحلال والحرام. ذكر هذا والذى 


ره القاضى أبو يعلى عن 


قبله القاضى أبو يعلى . 
ا 


وأخرج عبد بن حميد ؛ عن ابن عباس قال 

المحكمات : الحلال والحرام . 

يتصل بذلك ما 

أخرج ابن الضريس وابن جرير وابن المنذر. عن ابن مسعود قال 

أنزل القرآن على خمسة أوجه : حرام وحلال ومحكم ومتشابه وأمثال ؛ فأحل 
الحلال وحرم الحرام وأمن بالمتشابه وأعمل بالمحكم واعنبر بالأمثال 

وأما عن قوله تعالى : $ هنام اكناب 4 ضهى أصله : 

قال ابن عباس ؛ وابن جبير, فكأنه قال : هن أصل الكتاب اللواتى يعمل 
عليهن فى الأحكام. ومجمع الحلال والحرام. أما عن المتشابه ففيه لأسلاضنا آراء 
منها 

(أ) أنه مالم يكن للعلماء إلى معرفته سبيل . كقيام الساعة. روى عن جابر بن 
عبد الله 

(ب) أنه الحروف المقطعة كقوله: « الم 4 ونحو ذلك قاله ابن عباس 
شابه » فقد روى الشيخان عن عائشة. رضى الله 


أما عن الموقف من ١‏ ا 
عنهاء قالت : 

تلا رسول الله» صلى الله عليه وسلم؛ هذه الآية : 

هو الذي أنزل عليّك الكتاب منه آيات محكمات € إلى آخرها ؛ وقال 

فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فآولئك الذين سمى الله. فاحذروهم 
والذين فى قلوبهم مرض هم المنافقون على ما قاله ابن جريج . 

والنفاق قد يكون ظاهرا جليا يشعر به صاحبه ويخفيه. وقد يكون 
ومن علاماته البحث فى المتشابه . 

والمراد بالفتنة أنها الكفرء قال السدى والربيع ومقاتل وابن 

وقد يكون المراد : التشكيك . 

وقد يكون المحاولة للإيقاع بين أفراد الأمة وطوائفها ؛ ولليهود فى ذلك سهم 


وهل يعلم الراسخون تأويله أم لا 5 
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إنهم لا يعلمونه؛ وإنهم مستأتفون. وقد روى طاووس عن ابن عباس أنه قرأ 
(ويقول الراسخون فى العلم آمنا به ) وإلى هذا المعنى ذهب ابن مسعود. وأبى بن 

وابن عباس. وعروة. وقتادة. وعمر بن عبد العزيز . والفراء. وأبو عبيدة . 
وثعلب. وابن الأنبارى. والجمهور 

وأخرج ابن جرير عن عروة قال : 

الراسخون فى العلم لا يعلمون تأويله. ولكنهم يقولون آمنا به كل من عند ربنا 

وآخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن الشعثاء وأبى نهيك قالا : إنكم 
تصلون هذا الآية وهى مقطوعة ‏ وما يعلم تَأويله إلا الله رالراسخون في العلم يقولون آمنا 
به كل من عند ربنا 4 فانتهى علمهم إلى قولهم الذى قالوا 

وأخرج ابن سعد. وابن الضريس فى فضائله. وابن مردويه عن عمرو بن 
اشعيب عن آبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج على قوم 
يتراجعون فى القرآن وهو مغضب فقال 

بهذا ضلت الأمم قبلكم باختلافهم ءا 


بيائهم: وضرب الكتاب بعضه ب 


قال 
وإن القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضًاء ولكن نزل يصدق بعضه بعضا . فما 
عرفتم منه فاعملوا به وما تشابه عليكم فآمنوا به 


وأخرج الطبرانى عن أبى مالك الأشعرىء» أنه سمع رسول الله» صلى الله عليه 


وسلم. يقول 
لا أخاف على أمتى إلا ثلاث خلال أن : يكثر لهم المال فيتحاسدوا 
فيقئلون. وأن يفتح لهم الكتاب فيأخذه المؤمى يبتفى تأويله وما يعلم تأويله إلا الله 


الراسخون فى العلم: يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وان 


يزداد علمهم فيضيعوه ولا يبالون به » 

ونحن نرى أنه مهما قيل فى تفسير المتشابه من هذا الرأى أو ذاك. فإن كل ما 
لق بذات الله أو بصفاته فإنه من المتشابه. وكل ما نهينا عن البحث فيه فإنه من 
المتشابه. مثل القدر وأضال الإنسان : أمسير أم مخير . 


ونحب أن نستفيض فى ذلك حتى ينتهى بتوفيق الله إلى الجادة فى هذين 
الأمرين فتقول وبالله التوه 


مشكلة القدر 


رضى الله 
عنه. تلخص المنهج الذى نحب أن يسير عليه العالم الإسلامى فى أمر العقيد: 


٠‏ اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم » . هذه الكلمة عبد الله بن مسعود 


ب أن يسير عليه رأيا وفكرة ؛ ونحب أن يسير عليه- من قبل ذلك - 
استعدادا وتأهلاء 
وهذا الاستعداد والتأهل هل يتأتى على الخصوص بوساطة دور التعليم فى 
جميع مراحله. وبوساطة الصحافة. والكتب التى تنشر . 


وهذه الكلمة النفيسة تتابع فى معناها مالا يكاد بحصى من الآيات القراً: 
والأحاديث النبوية . والآثار التى وردت عن كبار السحابة وكبار التابمين . يقول, 
تفال 

١‏ اليوم أكملت نكم دينكم وأنممْت عليْكُمْ نعمتي ورضيت نكم الإسلام ديا 

[الاشقم). 
لقد كمل الدين ؛ فكفانا الله كل ابتداع؛ وإذا كان الدين كاملاء فما علينا إلا 
الاتباع. أما طريقة الاتباع» فقد حددها الله فى الآية الكريمة بقوله . تعالى 

$ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هَن ام الكتاب وأخر متشابهات فاا 
الدين في لوبهم زيع فيتبعرن ما تشابه منه ابتغاء الف وابتفاء تأريله وما يعم أويله إلا الله 
والراسخون في الْعلّم يوون آمنَا به كل من عند ربنا وما َذَكْر إلا أرأوا اللاب 4 

والطريقة إذن 
مثار جدل ولا خصومة. وليست مجال نزاع يحتدم. أو أهواء تثورء وأن نؤمن بالمتشابه 
كما وردء وألا نتبعه متأولين. فإن تتبع المتشابه , إنما ينشأ عن القلوب التى تلونت 
بالزيغ والانحراف. وهى التى تتبعه ابتغاء الفتنة. وتتبعه لتأويله. وتأويله إنما يعلمه 
الله. 


الآيات المحكمات فى فهم ووعى وتأييد . وهی ليست 


ولكن ما هو هذا المتشابه 8 


لقد اختلف فيه أئمتناء ولا نريد أن نتعرض لهذا الاختلاف . وإنما نريد أن 


إن المسائل التى نهى الرسول. صلى الله عليه وسلم. عن الخوض فيها 
والسائل التى كان الاتجاه العام فى عهد الخلفاء الراشدين ينفر من الخوض فيها 
هن من ااا 

فالمتشابه إذن: هو ما تنفر منه الروح العامة للدين الإسلامى فى عهده الأول 
عهد انر سول : سلوات الله وسلامة عليه از تلتاق الزات دين وسن من انر 


مثل ماذا ٩‏ 

اما أولى مسائل المتشابه التى نريد أن نتحدث - بتوفيق الله - عن شىء من 
تاريخها فهى ؛ مسألة القدر. 

لقد شغلت مسألة القدر .أو الجير والاختيار, أو أضعال المياد. عقول 
الإنسانية منذ أن كان الدين. أى منذ ابتداء الإنسان على ظهر الكرة الأرضية . 

وإذا أثيرت مسألة القدر فى أى وسط كان» مهما كان قليل العدد فإنها تقسمه 
إلى قسمين : يقول أحدهما بالجبر ؛ والآخر يقول بالاختيار 


لقد أثارها اليهود في دينهم . ففرقت بينهم: وقال بعضهم بالجبر ؛ وقال 
الآخرون بالاختيار 
وأثيرت فى الديانة النصرانية على مجرى التاريخ فكان النزاع والجدل. وكان 


التحيز لرأى ؛ والتعصب له. وانقسم رجال المسيحية إلى فريقين يختصمان . 


وأراد رسول الله. صلوات الله وسلامه طليه. أن يتلافى انشقاق الأمة ب 
إثارة هذه المشكلة . فكان ينهى دائما عن إثارتها . وعن الجدال فيها 
روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال 
: خرج رسول الله » صلى الله عليه وسلم ‏ على أصحابه ذات يوم ٠‏ وهم 
يتراجعون فى القدر. فخرج مغضبا حنى وفف عليهم فقال : يا قوم؛ بهذا ضلت 
الأمم قبلكم ؛ باختلافهم على أنبيائهم. وضربهم الكتاب بعضه ببعض. وإن القرآن لم 
مد 


ينزل لتضريوا بعضه ببعض. ولكن نزل القرآن فصدق بعضه بعضا . ما عرفتم منه 
فاعملوا به. وما تشابه فآمنوا به » . 

وعن أبى هريرة ؛ قال : خرج علينا رسول الله ؛ صلى الله عليه وسلم. ونحن 
انتنازع فى القدرء فغضب حتى احمر وجهه؛ ثم قال 

٠‏ أبهذا أمرتم» أم بهذا أرسلت إليكم؟ إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا 
في هذا الأمر . عزمت عليكم ألا تنازعواء . 

واتخن رسول الله. صلوات الله وسلامه عليه. موقمًا حاسما جازم بال 
لمنع الخلاف فى هذه المسألة. أو حتى مجرد إثارتها. 

ومضى رسول الله. صلی الله عيه وسلم. راضيا مرضيا؛ وهو لا يسمح . حنى 
النفس الأخير من حياته الشريفة: بأن تثار هذه المسألة 

ولم تثر هذه المسألة فى عهد سيدنا أبى بكر لانشغال المسلمين بتوطيد دعائم 
الأمة الإسلامية؛ منصرفين بذلك عن العبث حول دين الله . 

وكانت - درة سيدنا غيلة برد كل من تحدثه نفسه بإثارة هذه المشكلة 
إلى جادة الصواب. 

ومسألة القدر إذن: من المتشابه » إنها من أهم مسائل المتشابه. وهى فضلا 
عن ذلك على الحل. إنها ليست قابلة للحل. وهى ليست قابلة للحل سواء 
أثيرت في الشرق أو فى الغرب. وسواء أثيرث فى القديم أو فى الحديث. أو أثيرت 
فى البادية أو فى الحضرء إنها مغرقة بين الباحثين فيها. ومهما طال الجدل بينهم 
فسوف لا ينتهون إلى نتيجة ؛ ومن أجل ذلك كانت الروح الإسلامية العامة تحرم 
الخوض فيها 

ومع ذلك فقد بدأت هذه المشكلة تتسلل. 
حت لقد احقت چوا ما رکز الصدازة في الشكر الإمتلاس النظرى 

ولقد مهدت السياسة أولا لهذا التسلل. وكانت السياسة أول عامل من عوامل 
إفساد التفكير النظرى الدينى فى المجتمع الإسلامى السليم . 

كتب معاوية بن أبى سفيان - بعد أن تولى الملك - إلى المفيرة بن شعبة يطلب 


فشينا إلى المجتمع الإسلامى . 


كمد 


منه أن يكتب إليه بالحديث الذى كان يقوله » صلوات الله وسلامه عليه أحيانا. وهو 
على المنبر. فكتب إليه المغيرة أن رسول الله» صلى الله عليه وسلم كان يقول فى دير 
كل صلاة إذا سلم 

٠‏ لا إله إلا الله وحده» لا شريك له له الملك ؛ وله الحمد .وهو على كل شى. 
قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت, ولا معطى لما منعت . ولا راد لما قضيت. ولا ينفع ذا 
الجد منك الجد ». 

وأخذ معاوية يذيع هذا الحديث الشريف من فوق المنابر مؤمنا بأنه من عوامل 
توطيد مركزه في الأمة 

هذا الابنتفمال السيامتى للأقوال الشريفة » اثار يمشن الض مار الت لم 
تطمثن للخضوع والانقياد له؛ فهبوا يعارضون فكرة الجير التى أخذ معاوية بها 
مستندا إلى هذا الحديث الشريف . 

ولسنا الآن بصدد التأريخ الكامل لهذه المشكلة ؛ ولقد بينا الآن على الأقل . 
أمرين 

أحدهما : أن هذه المشكلة من المتشابه » لأن الرسول . صلى الله عليه وسلم . 
نهى عن الخوض فيها . 

ثانيهما : أن السياسة هى التي بدأت بإدخال هذه المشكلة فى البيئة 
الإسلامية 

أما النتيجة التى نريد أن نصل إليها من وراء كل ذلك. فهى : أن البحث فى 
هذه المسألة : يجب أن ينتزع كلية من محيط الفكر الإسلامى. وأن تنتزع المسألة مما 
يسمونه علم الكلام. فإذا ما فعلنا ذلك فإننا نكون قد أزلنا سببًا هاما من الأسباب 
التي تفرق المسلمين بسبب الاختلاف فى العقيدة ؛ ونكون بذلك قد ساهمنا بقسط 
وافر فى سبيل التوحيد 


ع 


مشكلة الصفات 
(أ) يقول الله. تعالى 
سبحان ربك رب العزة عما يصفون € ( الصافات :185). 
ويقول سبحانه : ( ليس كمثله شيء 4 (ادشوری 00١:‏ 
ويقول ابن عبد البر المتوفى سنة 477 ه - مستنتجا ومرشدا : 
٠‏ إن الله ليس كمه شىء: فكيف يُدرك بقياس أو بإنعام نظر .. 


أما حكماء المصريين القدماء : فإنهم يقولون ‏ فى ئيمة ٠:‏ محال 


على من يفنى : أن يكشف النقاب الذى تنقب به من لا يفني 


ومن يغنى : هو الإنسان . 

ومن لا يغنى: هو الله الباقى 

وسواء نظرنا إلى التراث الدينى الصحيح من قرآن أو سنة . أو نظرنا إلى 
أصحاب الآراء السليمة التي فهمت الأوضاع الدينية فهما يتلاءم مع الروح ال 
للتدين : فإننا نجد أن الاتجاه العام في ذلك كله يبتعد بالإنسان ابتمادًا تامأ عن أن 
يقول فى الله سبحانه: ذانًا وصفائًا - برأيه . 

. تفكروا فی آلاء الله . ولا تفكروا فى ذاته فتهلكوا‎ ٠ 

إن هذا الأثر برسم النهج السليم . ويعبر عما يجب أن يكون عليه الإنسان إذا 
أراد النجاة وابتفى السلامة . 

وما من شك فى أن البحث فى الذات والصفات الإلهية من ناحية الصلة 
بينهما + توحيدا أو تفايرا . والبحث فى الصفات الموهمة للتشبيه نفيًا أو تأويلا . 
إنما هو تهجم من الإنسان على مقام لا برقى إليه وهم متوهم ولا خيال متخيل؛ وإته 
لحق : أن كل ما خطر بيالك فالله بخلاف ذلك . 

ا 


وقد كان من الطبيعى : أن يقدر الباحثون أنفسهم باعتبارهم من البشر حق 
قدرها ‏ وأن يقدروا الله. حق قدره . 

ولو سار الأمر على هذا النسق لما تطاول البشر إلى مقام الله. ولما تجاوزوا 
حدودهم. وبالتالى لما كان هناك اختلاف وتنازع وافتراق فى موضوع الصفات 
الإلهية. 

ولكن بعض الباحثين لم يلتزموا حدودهم كأفراد من البشر؛ وغرهم عقلهم. 
وخدعهم شيطانهم: فحاولوا بمقولهم أن يفتروا على الله مالم ينزل به سلطاناء 
فكانت المشكلة الشانية فى علم الكلام- مشكلة الصفات - التى أثارت الجدل 
والخصومة والتفرقة بين المسلمين ‏ وجعلتهم فرقا تتنابز وتتخاصم . ويرمى بعضها 
بىضا بالانحراف والضلال . 


(ب) ونشأت المشكلة : حينما بدأ الباحثون يتعرضون للآيات التى وردت فى 
القرآن الكريم ؛ والتى توهم التشبيه كاليد والوجه ؛ والاستواء؛ أو التى وردت فى 


الأحاديث : كالنزول ٠‏ والصورة , والأصابع . 


بدأت المشكلة؛ حينما تعرض بعض الباحثين لهذه الألفاظ وأمثالها : تأويلا لها 
أو نفيًا لمعناهاء أو تفسيرًا وشرحًا . 

ومنذ أن بدأ الحديث فيها بدأ الجدل حولها والنزاع؛ واستمر خلال العصور 
عصرا تلو عصر, ولا يزال للآن يثار الجدل بين أنصار الإمام الأشعرى . وأنصار 


الإمام اب 


وكان النزاع حول موضوع الصفات وصلتها بالذات على وجه العموم يسير فى 


هدوء أحيانًا ٠‏ وفى عنف أحيانًا أخرى . 
إقد تولد عنه كشير من المشاكل الدامية « كمشكلة خلق القرآن ٠‏ والمشاكل 
المبلبلة للأفكار والخواطر » كمشكلة ٠:‏ الصلاح والأصلح » . 

وجيت هذه المشاكل وكثرت وتمددت . كدليل واضح على عجز المقل البشرى 


تجاه العظمة اللانهائية الإلهية . 


- 0 - 


ومع الإخفاق المتتابع فى البحث فى هذا الموضوع: منذ الآماد المتطاولة. فإن 
رية لم ترعو ولم نتعظ. ولا تزال مستمرة فى البحث, تتخبط فيه وتتنازع 


(ج) والحكمة كل الحكمة إذن؛ إنما هى موقف سافنا الصالح. رضوان الله 


1 


اوم ت مام ری الفينية السليئنة إلى النقف السليم ,رد 


روا الله حق 
وقدروا أنفسهم حق قدرهاء فسلموا من البلبلة والاضطراب . وسلموا من 
التنازع والاختلاف ‏ وكانوا فرقة واحدة . 


لقد اتخذوا ميدأ أساسياء وقاعدة لا مراء فيها ولاشك» هي قوله تىا 
0 و مراء فيها و ي قوله تعالى 
اليس كمثله شيء 4 ( الشورى .)1١١‏ 


وهذه الآية تنسف كل تشبيه نسمًا مطلقًا. فاحترز سلفنا الصالح عن التشبيه 


وا: من حرك يده عند قراءة قوله تعالى :9 خاقت ببدي €( ص :0 


آزاشار 
عند رواية الحديث الشريف ٠‏ قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن » 


وجب قطع يده وقطع إصبعه . 
احترز السلف عن التشبيه ؛ ولكنهم احترزوا عن التعطيل أيضأ : فهم يثبتون 
لله- اتباعًا للقرآن - الإرادة ‏ والعلم . والصفات الكريمة التى ورد بها القرآن الكريم. 


والموقف الذى يقفه من أراد متابعة السلف الصالح إذنء تجاه كلمات : الصورة. 
واليد . والنزول . إنما هو : الإيمان بها مع التنزيه لله. تعالى . عن الجسمية 
وتوابعها. وليس معنى ذلك ٠‏ أن هذه الألفاظ معطلة عن المعنى ؛ بل لها معنى يليق 
بجلال الله وعظمته : مما ليس بجسم . ولا عرض فى جسم 

وأن يؤمن بآن ما وصف الله تعالى. به نفسه أو وصقه به رسوله » صلی الله 
عليه وسلم : فهو كما وصفه ؛ وحق بالمعنى الذى أراده : وعلى الوجه الذى قاله . 

وألا يحاول لها تفسيرًا ولا تأويلا : 


وشعار السلف معروف فى أمثال هذه الكلما 


مد 


ا کرو كنا ا د 
وكانوا يذكرون فى هذه الظروف الآية القرآنية الكريمة 


هر الذي أنزل عليك الكتاب من آيات مُحكمات هن أَمُ الكتاب وأخر متشابهات فأما 


الذين في لوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفسّة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله 


والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربا وما يدك إلا أَولُوا الألباب» 


ولا مناص ٠‏ لمن يريد أن يحترز عن الزيغ من أن يمتنع عن التأويل والتفسير, 
وأن يمر هذه الكلمات كما جاءت. 
ويلخص الإمام الرازى فى كتابه ٠:‏ أساس التقديس ٠‏ المذهب السلفى فى 
كلمات موجزة دقيقة كل الدقة فيقول 
إن هذه المتشابهات . يجب القطع فيها بأن مراد الله. تعالى. فيها . شى. 
غير ظواهرهاء ثم يجب تفويض معناها إلى الله . تمالى. ولا يجوز الخوض فى 


هذا هو مذهب السلف فى الصفات ؛ وهو مذهب لا يثير جدلا ولا خصومة . 
وليس من طبيعته ذلك . إنه مذهب العبودية الصحيحة 

وهو المذهب الذى بتمذهب به كل من عنده نزعة التدين السليمة 

و مك السام مالف والإماع اإمتفقص . والإسام ام بن ديق 
والسلف الصالع ٠‏ رضى الله عنهم . 

ومن الطبيعي أن يكون مذهب الفرقة الناجية . 

ويجب على كل المسلمين الفاقهين لدينهم؛ أن ينشروه فى جميع أنحاء المملكة 
الإسلامية . فهو أمانة فى عنقهم. وهو رسالة يجب عليهم نشرها منمًا للحيرة 


000 


والاضطراب عند الأفراد. ومنمًا للاختلاف والتنازع بين الجماعات ونشرًا للإسلام 
وتوحيدا للكلمة بين الأفراد والجماعات الإسلامية . ويجب أن ينتزع بحث الصفات 
كلية من محيط الفكر الإسلامى . وأن تنتزع المسألة مما يسمونه علم الكلام . فإذا 
فعلنا ذلك فإننا نكون قد أزلنا سببًا آخر هاما من الأسباب التى تفرق المسلمين 

ب الاختلاف فى العقيدة . ونكون بذلك قد ساهمنا بقسط وافر فى سبيل 


التوحيد 


بعد إذ هديتنا وهب لنا من دنك رحمة إنك أنت الوهاب 24 


[4) وربنا لا ترغ 
أخرج ابن أبى شيبة . وأحمد » والترمذى . وابن جرير ؛ والطبرائى ؛ وابن 
مردویه ‏ عن آم سلمة أن رسول الله صلی الله عليه وسلم .. كان يكثر فى دعائه أن 


يقول 


+ اللهم مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك » 


قلت : يا رسول الله وإن القلوب لتتقلب 5 


قال : نعم . ما من خلق الله من بشر من بنى آدم إلا وقلبه بين أصبعين من 
أصابع الله فإن شاء الله أقامه؛ وإن شاء أزاغه . 

هنسأل الله ربنا ألا يزيغ قلوينا بعد إذ هداناء ونسأله أن يهب لنا من لدنه 
رحمة. إنه هو الوهاب. 

قلت: يا رسول الله : ألا تعلمنى دعوة أدعو بها لنفسى 5 

قال : بلى: قولی 

٠‏ اللهم رب النبى محمد ٠‏ اغفر لى ذنبى » وأذهب غيظ فلبى . وأجرنى من 
معضلات الفتن ما أحييتنى ». 

وعن محمد بن جعفر بن الزبير فى قوله : $ ربا لا تزغ قلوبنا  )‏ أى لا تمل 
قلوبنا وإن ملنا بأجسادنا ٠‏ 


3 


وعدا الد اء درتب على قوله تمالى + 
« فأما الدين في فلوبهم زیغ فيتبعون ما تشابه من > 
قلوبهم ب 


وكان عن عا ورن ال سو الله عليه وح 


فدعا الراسخون فى العلم ألا المتشابه والبحث فيه. 


.. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك‎ ٠ 
وأخرج الحاكم وصححه عن جابر قال : كان رسول الله . صلى الله عليه‎ 
وسلم. يكثر أن يقول‎ 


يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ». 
وون نر عر ا ا 
 )۹(‏ ربدا إنك جامع الاس ليوم لأ ريب فيه إن الله لا يخلف المبعاد 4 


وذلك يشبه التعليل لدعائهم بعدم الزيغ. وذلك أن الله . تعالى. سيجمع 


الاس يوم القهامة للعساب » واتراسشون فى الملم أملهم كير فى الا يكون في 
قلوبهم يوم الحساب شىء من الزيغ يحاسبون عليه ٠‏ . 

ثم يقول الله تعالى : 
 )٠‏ إن الذين كفروا لن تغني عنَهُمْ أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولنك عم وقود 
الناري» 


)1١(‏ 8 كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد 
العقاب 2# 

ويشبه هذا ما يقوله الله تعالى : 

ال وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقریگم عندنا زلفى € رسيا 0١‏ 

ومهما بلغت بهم زخارف الحياة الدنيا فسيأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر فى 
الدنيا . أما فى الآخرة فإنهم حطب الثار . 

وما مثل صنميهم فى الكفر إلا كمثل صنيع آل فرعون ؛ ومثل صنيع من كانوا 
قبل آل فرعون الذين كذبوا بآيات الله هنكل الله - تعالى - بهم بسبب آثامهم . 


RS 


وقد ورد فى أخذ الله الناس بذنوبهم قوله تعالى : 

ولو أن أهل القرئ آمنوا واثقرا لفتحا عليْهم بركات من السّماء والأرض ولكن كذبر 
فأخذناهم بما كانوا يكسبون € ( الأعراف .)٠١:‏ 

I 

#رلر يؤاخد الله الناس بما كبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن بؤخرهم إلى أجل 
مسمی #إخاطر :۵ 

وقوله تعالى 

٭ وما أصابكُم من مُصيبة فبما كسبت أَيَديكُمْ ویعفو عن كثير 4 (الشورى ۲۰ 

وقد وردت أحاديث فى هذا المعنى, منها ما أخرجه ابن عساكر عن البراء 
رضى الله عنه. قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم 

« ما من عثرة ولا اختلاج عرق. ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم . وما 
ينفر الله أكثر +٠‏ 

وإذا كان الله تعالى؛ يأخذ الآثمين بذنوبهم . فإنه. سبحاته. يرشى ويحفظ 
المستغفر والمنيب إلبه والمتقى » يقول؛ سبحانه 


طوس يتق الله يجعل له مخرجا » ويرزا 


من حيث لا يحتسب 4 (الطلاق :5 5) 
ويقول؛ تعالى 

ل ومن يق الله يكفر عله سيعته يمظم ل أجرا. € سادق :+ 

ويقول سبحاته 


ومن يت الله يجعل ل من أمره يسا © (الطلاق :0). 


والذنوب من أسياب الهزيمة والخذلان فى الجيوش ٠‏ وقد أعلن ذلك سيدنا 
عمر. رضى الله عنه. متابمًا للجو القرآنى 


« إن تنصروا الله ينص ركم يعبت أقدامكُم € (محمد :00 


(17) 8 قل للذين كفروا ستغلبرن وتحشرون إلى جهنم ويئس المهاذ ¢ 
(؟1) 8 قد كان لكم آية في فنتين التقتا فئة تقائل في سبيل الله وأخرئ كافرة برونهم مثليهم 
رأي العين رالله يؤيد ببصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبضار ). 

وهؤلاء الذين كفروا مكذبين بآياتنا بِلّنهم أنهم مهما بلغوا من الفوة فإنهم 
سيغلبون فى هذه الحياة الدنياء أما فى الآخرة فإنهم إلى جهنم وبثس المهاد 

أخرج ابن إسحاق » وابن جريرء والبيهقي ٠‏ فى الدلائل. عن ابن عباس؛ رضى 
الله عنهما. أن رسول الله . صلى الله عليه وسلم .لما أصاب ما أصاب من بدر ورجع 
إلى المدينة جمع اليهود فى سوق بنى قينقاع وقال : 


يا معشر يهود. أسلموا قبل أن يصيبكم الله بما أصاب قريشًا 


فقالوا: يا محمد لا يفرنك من نفسك أن قتلت نفرًا من قريش كانوا أغمارا لا 
بعرفون القتال ‏ إنك؛ واللهء لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس. وإنك لم تلق مثلنا . 
فأنزل الله 
قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد :+ قد كان لكم آية في 
بن التقتا فبةٌ قاتا في سبيل الله وأخْرئ كافرة يرونهم يهم رأي العين والله يؤيد ببصره من 


يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار ). 


وإذا كانت الآيتان قد نزلتا فى ظروف خاصة ؛ فإنهما بمفهوهما عامتان 
لاتختصان بزمان محدود» ولا مكان معین ‏ يقول تعالى 

٠٣٠ وان جُندنا لهم الغالبُون 4 ( انساحت‎ ١ 

إنهم الغالبون فى كل زمان وكل مكان مكان » ما استقاموا على طريق الله 


سبحانه وتعالى . 


e 


 )١4(‏ زين للناس حب الشنهوات من التساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة 
والخيل المسومة والأنعام والْحرّث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب 4. 


حكى عن الحسن » رضى الله عنه ٠‏ أنه قال : 
الشيطان زينها لهم. وكان يحلف بالله على ذلك . واحتجاجه فى الآية بأنه 

أطلق الشهوات فيدخل فيها المحرمات, وأن تزيينها وظيفة الشيطان. وذكر القناطير 
القنطرة وحب المال الكثير إلى هذه الفاية لا يليق إلا بمن جعل الدنيا قبلة طلبه 
ا ی ا ا 

والقناطير المقنطرة تعني : الكثرة الكثيرة , والخيل المسومة : الخيل الحسان 
أخرج عبد بن حميد . وابن جرير . عن عكرمة . قال 

أ« تسويمها : حسنها » 

والأنعام هى الإبل والبقر والغنم » والحرث : الزراعة . 

وكل ذلك إنما هو ملاذ الحياة الدنيا » والله سبحانه عنده حسن المرجع 


ونحب أن نقول : إن نظرة الإسلام إلى الدنيا أنها مزرعة للآخرة. وأنها إذا 
كانت كذلك فإنها حسنةء ولذلك كان كثير من الصحابة من كبار الأغنياء ٠‏ وكان من 
هؤلاء الأغنياء من بشرهم الرسول . صلى الله عليه وسلم . بالجنة. وذلك لأنهم 
اتخذوا الدنيا مزرعة للآخرة ٠‏ وكانوا من الأغنياء الشاكرين . والغنى الشاكر هو 
الغنى الذي يتصدق ويوالى ويحسن ‏ وثوابه عند الله عظيم . 

ويقول الله تعالى 
)٠١(‏ #قر أؤنبكم بخير من ذلكم لين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحنها الأنهار 
خالدين قلها وأؤواج مظهرة رصان من الله واكك بصي الاد € .. 


شی ابی سبي الشمرق > یما اخرْس ء الشنيطان - أن وسیل الت لی الله 
عليه وسلم » قال 


- إن اللة. مز وجل يقول لأهل الجنة ديا آهل الجنة: . 
فيقولون : لبيك ربنا وسعديك . 


فيقول :هل رضيتم 5 


N 


فيقولون : ومالنا لا نرضى؛ وقد أعطيتنا مالم تعط أحدًا من خلقك ؟ 
فيقول : أنا أعطيكم أفضل من ذلك . 
قالوا :يا ربنا ٠‏ وأى شىء أفضل من ذلك 5 


فيقول : أحل عليكم رضوانى فلا أسخط عليكم بعده أيدًا 


انوا هم 
(17) 8 الدين يقولون ربنا إننا آنا فاغفر لنا ذُنُوبنَا وقنا عذاب النار 4 

والمستغفرين بالأسحار 4 

إنهم الذين صدقوا بآيات الله التى نزلت على لسسان رسوله. وأعلنوا إيمانهم . 


اتجهوا إلى الله. تعالى. فى خضوع ٠‏ يرجونه غفران الذتوب, والوقاية من عذاب 


(17) # الصابرين رالصادقين والقانتين والمنفقين 


اتان دانم اتمتايرين : اذه لم ای او نیدی ل خا ليما 
مطيعون له. وإنهم لینفقون أموالهم في سبيل الله ؛ لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى 
ولا يرجون شكورا » وعادتهم الثابتة انهم يستغفرون بالأسحار . 

ان الكثير من صفات المؤمنين . 


ومن صفات المؤمنين التضرع إلى الله تعالى. بالدعاء ؛ وقد حثنا الله سبحانه 


على الدعاء 

رقال ربكم اذعوني أستجبا كم © (غاض :-0) 

وبين سبحانه أنه قريب ٠‏ لا تباعد بيننا وبينه حواجز ولا فواصل 

< وإذا سألك عادي عي اني قريب © (البقرة :جما 

وفى فضل الدعاء ما يلى 

عن أبى هريرة . رضى الله عنه ٠‏ فيما أخرجه الإمام أحمد. والترمذى - عن 
النبى ٠‏ صلى الله عليه وسلم ٠‏ قال : 

+ ليشن شه کرم على الله من الدعاء » ۽ 
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وعن أبى هريرة . رضي الله عنه . قال : قال رسول الله. صلى الله علي 
وسلم : 
٠‏ الدعاء سلاح المؤمن . وعماد الدين ١‏ ونور السموات والأرض »!2 


» رضى الله عنه؛ عن النبي . صلى الله عليه وسا 


وعن النعمان بن 


3 


. الدعاء هو العبادة . ثم قرأ‎ ٠ 
«وقال ربكم اذغوني أستجب لكم إن‎ 
20.4 داخرين‎ 


وروی عن أنس » رضى الله عنه. أن رسول الله . صلی الله عليه وسلم . قال 


الذيسسن يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم 


الله عنه » أن رسول الله صلى الله عليه 


١‏ ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله تعالى. إياها . أو صرف 
عنه من السوء مثلها ؛ مالم يدع بإثم او قطيعة رحم » 
فقال رجل من القوم ٠:‏ إذن نكثر ‏ . قال ٠:‏ الله أكثر ٠. ٠‏ 


شال قال رول كله سان الله جا 


وعن أبى هريرة ٠‏ رضي الله 
وسلم 

١‏ ما من مسلم ينصب وجهه لله. عز وجل» فى مسالة إلا أعطاه إياها إما أن 
يعجلها له. وإما أن يدخرها له فى الآخرة ٠‏ .() 


١‏ - رواء الساكم. وقاق + سميج الإسناد ۰ ورواء أبو يعلى من سدم 
۲ - رواه ابو داود؛ والترمذى؛ وقال ؛ حدیت صحيح 

؟ - روا الترمذى 

- روه الترمذى , والحاكم 

6 رواه الإمام احمد, رضى الله عت 
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مد طشم ار رينت الما الم كن فام وقصير عن يناسن 
ومن سفاتهم الصدق؛ وإن الرجل لييصدق حتى يكتب عند الله صديقا؛ إنهم 
قون فى الأقوال والأفعال وا 


ويقول سبحانه : 


إن الله مع الصابرين € ( البقرة ٠١١١‏ ). 

ويقول: «إوالله يحب الصابرين € ( ةل عمران :116). 

ومن صفاتهم أنهم قانتون : مطيعون خاشعون فى طاعتهم 

ومن صفاتهم إنفاقهم فى السر والعلن.حسبما يستطيعون 

ومن صفاتهم الاستغفار فى الأسحار . والسحر هو الزمن الذى قبيل طلو 
القجر 


إل الإمام جمال الدين القاسمى : 

٠‏ وقال الرازى : واعلم أن المراد منه من يصلى بالليل ثم يتبعه بالاستففار 
والدعاء . لأن الإنسان لا يشتغل بالدعاء والاستغفار إلا أن يكون قد صلى قبل ذلك . 
فقوله 

$ والمُستغفرين بالأسحار ‏ ( تل عموان :000 

يدل على أنهم كانوا قد صلوا بالليل » ١۱۰ھ‏ 

وقد روى ابن أبى حاتم أن عبد الله بن عمر كان يصلى من الليل . ثم يقول 
يا نافع » هل جاء السحرة 

فإذا قال : نعم ؛أقبل على الدعاء والاستغفار حتى يصبح . 


بی ابن مردويه . عن أنس بن مالك قال : كنا تؤمر إذا صلينا من اللبل أن 


نستغفر فى آخر السحر سبعين مرة . 
وروی ابن جرير » عن حاطب قال : سمعت رجلا فى السحر فى ناحية المسجد 
وهو يقول 
يارب أمرتنى هأطمتك ؛ وهذا السحر. فاغفر لى . فنظرت فإذا هو 


أبن مسعود 


و 


وثبت فى الصحيحين وغيرهما من المسانيد والسنن من غير وجه عن 
الجماعة من الصحابة أن رسول الله .صلى الله عليه وسلم . قال 

» ينزل ربنا ٠‏ تبارك وتمالى. كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل 
الآخر . يقول : 

٠‏ من يدعونى فأستجيب له ؟ من يسألني فأعطيه ؟ من يستففرنى 
فأغفرله 5 .. 

ويقول صاحب الكشاف : الراو المتوسطة بين الصفات للدلالة على كمالهم فى 
كل واحدة منها . 
( 1 «شهد الله أنه لا إله إلأهو والملائكة وأوأوا العم قائما بالقسط لا إله إلأهو العريز 
الحكيم 4 . 
(15) $ إن الدذين عند الله الإسلامٌ وما احالف الذي أُونُوا اكناب إلا من بعد ما جاءمُم العم 
بغيا بينهم ومن يكثفر بآيات الله فن الله سرِيعْ الحسّاب ). 
 )٠١(‏ فإن حاججوك فقل أسلمت رجهي لله ومن اتبعن وقل لدي ن أوترا الكتاب والأمين 
أسلمتم فإن أسلموا ففد اهتدوا وإن تولا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد 4 

«شهد الله 4 أى بين وأظهر أنه لا إله إلا هو : وأقر الملائكة بذلك واعترهوا . 
وشهد أولو العلم مع الأنبياء مؤمنين بما بينه الله. تعالى. وأظهره. ف[ بالقسط ) هو 
العدل 

ويقول الإشام جتممر الصلدق + وإتما کرو م لاه لاکز لان الأرنى وت 
التوحيد ‏ والثانية رسم وتعليم » آي قولوا :لا إله إلا هو . 

وكثبر من الصالحين حين يفرءون هذه الآية الكريمة يقول الواحد منهم : وأنا 
أشهد بما شهد الله به . وأستودع الله هذه الشهادة ‏ وهى لى ٠‏ وديعة عند الله . 

ومن الآدغية النفيسة في هذا المقام قول الرسول 

. اللهم فاطر السموات والأرض . عالم الفيب والشهادة . الرحمن الرحيم‎ ١ 
إنى أعهد إليك فى هذه الحياة الدنيا ء أنك أنث الله الذى لا إله إلا أنت وحدك لا‎ 
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شريك لك. وأن محمد . صلى الله عليه وسلم . عبدك ورسولك فلا تكلنى إلى 


طرفة عين ١‏ إنك إن تكلنى إلى نفسى تقربنى من الشر. وتبعدنى من الخير. 
فإنى لا أثق إلا برحمتك : فاجعل لى عندك عهدا تؤديه إلى يوم القيامة . إنك لا 
تخلف الميعاد » 


أما عن «الدين» فيقول الزجاج : 
الدين 4 :اسم لجميع ما تعبد الله به خلقه . وأمرهم بالإقامة عليه وآن 
يكون عادتهم ؛ وبه يجزيهم . 


وأما عن $ الإسلام 4 فإننا تحب أن نقف وقنة توضح مفهرمه. 


لأنبارى المتوفى 778 ه فى المعنى اللفوى للكلمة 
المسلم معناء المخلص لله فى عبادته ؛ من قولهم سلم الشىء لشلان خلص له. 
فالإسلام معناه إخلاص الدين والعقيدة لله؛ تعالى. 


وسواء نظر الإنسان إلى المعنى الشرعى للكلمة : أو إلى المعنى اللغوى . فإنه 
يجد أن هذا اللفظ لا يشير 


يقول ابن | 


-١‏ إلى شخص معين. كما تشير البوذية مشلا إلى بوذا ٠‏ والزرادشية إلى 
زرادشت 


*- ولا إلى شعب معين . كما تشير اليهودية إلى شعب بذاته 


؟- ولا إلى إقليم أو بلد معين . كما تشير النصرانية 


والدين الذى يدل ٠‏ أو ينتسب ؛ أو يشير إلى ث معين » أو إلى ش 
معين. أو إلى إقليم معين بتحدد زمنه: ضرورة بابتداء الشخص أو الشعب . ويتحدد 
بالمكان . ولكن كلمة الإسلام لا تدل على زمان ولا مكان ؛: فهى 

لا تشير إلى زمن بحدها . 

ولا إلى مكان تتقيد به . 


وتضعنا هذه الكلمة مباشرة فى جو عالمى مطلق » بل فى جو عالمى يتخطى 


اد 


حدود هذا العالم الأرضي - إذا أمكن ذلك - فلا يتقيد به ولا ينحدد بحدوده 
إنها لا تحد بالبعثة المحمدية : فسيدنا نوح؛ عليه السلام: يقول لقومه 


فما سام من أجر إن أجْري إلا على الل وأمرت أن أكون من الْمُسلمين» . 


ا(يونس :00 


وسيدنا إبراهيم يقول عنه القرآن الكريم 
ما كان إبراهيم پھودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنيفا سلما وما كان من المشركين» 
ال عمران (٠۷:‏ 
وحينما كان سيدنا إبراهيم يرفع القواعد من البيت هو وسيدنا إسماعيل 
أخذا يدعوان الله سبحانه قائلين 
لإربنا تقبل منا إنك أنست السسْميسع العليسم » رتا واججعانا مُسلمين لك ومن ذَريتنا أمة 
مسلمة للك وأرنا مناسكتا وب عأينا نك أت الوب الحيم» . ( البقرة: 0014.15 


وام ينس سيدنا إبراهيم ٠‏ وسيدنا يدقوب أن يوصيا بنيهما بالإسلام . 

يقول تعالى : 

«ووصئ بها إبراهيم بيه ريعقوب يا بي إن الله اصطفئ لكم الدين فلا تموتن إلا وأنم 
لمو 4 ( انبره 0000 


وحينما حضر سينا يعشرب الوت قال لب 


مطمئنا 
اما تيوط من شدي € و يشرو +06 
قالوا 


انعد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلا واحدا ونح له مُسْلمُون». 


(البقرة :۳ 
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وفال سيدنا موسى لقومه : 

لقال موسئ یا قوم إن کم آمسُم بالله فيه تو کارا إن كسم مُسلمِين € ۰( يونس :هم 

وسيدنا يوسف يتجه إلى الله بالحمد والشكر والدعاء 

#رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السموات والأرض أنت 
وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين» . (يوسف ٠٠٠‏ 


وأوحى الله إلى الحواريين أن : 


# آمنوا بي وبرسولي ). (اداز 


(mv 


قالوا : 


آمنا واشهد بِأنَنَامُسْلمُونَ © . (اماشدة :000 
ولا أحس عيسى من قومه الكفر سألهم قائلا : 


۾ من أنصاريي إلى الله © . ( ال عمران 


0 

قال الحواريون : 

۾ نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بنا مسَلمُون © .( آل عمررن ‏ 6 

إلى إن تسعيه اام الدين الإمتلامى هي المطير العاضر اتان كاده 
تسمية سابقة على وجودهم الزمنى . طلقد بين الله. سبحانه. فى آية من القرآن 
بعض جوانب الرسالة الملقاة على عاتق الأمة الإسلامية . وأشار شيها إلى سيدنا 
إبراهيم - وهى آية من آيات التوجيه الإلهي الذى يجب أن يكون شعار كل مسلم - 
فقال سیعانه 

ل رجاهدوا في الله حق جهاده هر اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة 
أببكم إبراهيم هر سماكم الْمُسَلمِينَ من قبل وفي هذا ليكون الرسو 
اشهداء على الناس فأقيمرا الصثلاة وآثوا الزكاة واعتصمرا بالله هو مولاكم فنعم المولئ ونع 


التصير € .الج :004 
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ومن البدهى أن يكون «الإسلام؛ بهذه المكانة من العموم والشمول فى المكان 
ومن عدم التحديد بالبعثة المحمدية : فإن أساسه لا يختلف فيه اثنان . وإن مبادثه 
الجوهرية حينما تعرض على النفوس المخلصة لا تجد إلا القبول والإذعان 
والقرآن يعرض الإسلام فى أساسه وجوهره فى كلمات قليلة لا مناص من 
الإيمان بها عندما يوجد الإخلاص ؛ يقول؛ تعالى: آمرا رسوله الكريم 
$ قل إنما يوحي إلي أنما هكم إل واحد فهل أنتم لمرن 4 . (لانبيد ٠٠١‏ 
ويأمره . صلی الله علبه وسلم . فى خطابه مع آهل الكتاب أن يقول لهم 
«إقل يا أهل الكتاب تعالوا إلئ كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به 
شيا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فَقُولُوا اشْهدُوا بأنا مُسلمون 4 
( ال عمران + 
ويُبين لهم الله سبحانه. إحدى علامات الصادقين والمرسلين مفرقا بهذه 
لناسبة بين الكفر والإيمان فيقول 
«ما كان لبشر أن يْتِيهُ الله الكتاب والحكم البو ثُم يول للناس كُونُوا عبادا لي من 
ف الله ولكن كُونُوا ريانيين بما كُسكم تعلمون الكتاب وبما کخم تدرسون ه ولا یار کم أن 
تنخذرا الملائكة والنبين أربابا أبأمْرَكُم بالكقر بعد إذْأكُم لمرن € . وال ممران + *«. ٠م‏ 


ويبين الله فى عموم شامل . وفى شمول عام . فى صورة استفهام تقريرى . 
جوهر التدين فيقول سبحانه 

رمن أحسن دينا مسن اسم وجهة لله وهو مُحْسن © . (النساه :158) 

ومن هذه الآيات السابقة تمرف أن جوهر الإسلام هو 


إسلام الوجه لله » ومعنى إسلام الوجه لله 


500 
الإيمان بوحدانيته كما ترشد إليه الآية الأولى مما أوردناه سابقاء ووحدانيت 
ألا ند إلا الله ولا شرك به شيا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا 4 


سبحانه تفتضي ل 
اال عمران :له 


والتبيين أربايا € .(آل عمران )۸۰١‏ 

وتنتضى أن نكون ربانيين : والربانية في العقيدة أن يكون الله وحده هو 
ير 

۲- أما فى الأخلاق : فإن جوهر الإسلام هو : الإحسان . والربانية كما تكون 
فى العقيدة . فإنها تكون في الأخلاق . والربانية فى الأخلاق أن يتخلق الإنسان 
بالأخلاق التي أمر الله بها . 

والإسلام إذن كلمة شاملة لإسلام الوجه لله ؛ وللإحسان . 

والإحسان فى الحقيقة يؤسس على إسلام الوجه لله. وينبع منه. فإسلامك 
الوجه لله فى النهاية هو : الإسلام . ولن يتأتى أن يعارض أحد أو يرفض إسلام 
الوجه لله اللهم إلا هؤلاء الذين خلت قلوبهم من الشعور بمعنى التدين 

ومن البدهى إذن أن الإسلام - إسلام الوجه لله- هو طريق الهداية : 

$ فمن يرد الله أن يهديه يرح صدره للإسّلام 4 . ر انام ٠۰:‏ 


إنها تقتضى أن لا نتخذ ظالملا: 


«أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ره فويل للقاسية لوبهم من ذكر الله 
أولاك في ضلال مبين 4 (٠.‏ الزمر :02 

وھ املك لاوج يله وقد ترد الله شه جنا وض حر تم ميق 
فى شخص الرسول . صلى الله عليه وسلم ‏ إذ يقول 

۾ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماني لله رب العالمين» لا شريك له وبدلك مرت 
وأنا أرل المسلمين © . ( الاسام 003.155 

ولعل أول آية نزلت من القرآن الكريم تشير إلى هذا المعنى أيضاً. وكانت 
بذلك توجيها من أو ل الأمر إلى أن يكون العمل باسم اللهء لا باسم شىء آخر . أو 
ا عر 

اقرا باسم ربك الذي خلق © . (الملق :01 

وآيات أخرى أشارت إلى المعنى الذى نقصده . ناهية عن أكل مالم يُذكر اسه 


الله عليه 


$ ولا تأكلوا مما لم یذکر اسم الله عليه وإنه لفسق» . (لاتممم :0 


ا 


أما ما دبج على النصب فإنه فسق أيضا » لأنه لم بُذكر اسم الله عليه . أو 
الأنه- بتعبير آخر - لم يرد به وجه الله تعالى . 

والإسلام إذن ؛ وفى ضوء ما سبق - هو الدين فى إطلاقه المطلق؛ وقى 
تحديده المحدد فمما لاشك فيه : أنه لا دين خارج إسلام الوجه لله . وأن الدين فى 
مناه الصحيح إنما هو إسلام الوجه لله 


وسواء عرفت الدين بهذا التعريف أو ذاك . فإن معتاه الصادق إسلام الوجه 


ومن هنا كان لفظ الإسلام أصدق تعبير عن الدين ؛ وكانت القضية 
ؤت الدين عند الله الإسلام » 


بة لا شك فيها : 


وكانت القضية المترتبة على هذه : 


$ ومن يبتع غير الإسلام ديا فلن يُقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين 4 


( ال عمران :هم 

قضية » هي الأخرى ‏ لا شك فيها 

إن كل من يرفض إسلام الوجه لله إنما يرفض الدين . 

وبمقدار بعد الإنسان أو قربه من إسلام الوجه لله؛ يكونقربه آو بعده من 
المعنى الصادق تلدين . 

وليس بغريب - والأمر كذلك - أن يتحدث القرآن الكريم عن طائفة من أهل 
الكتاب انطوت جوانحهم على الإخلاص فيعلنون إسلامهم بمجرد أن يتلى عليهم 
الفرآن. بل يعلنون أنهم كانوا من قبله مسلمين ؛ يقول تعالى : 

ف ولقد وصلنا لهم القول لعلَهُم يتذَكْرون * الذين آتیناهم الكتاب من فبله هم به 


يؤمنون وإذا يتل عليهم فالا آمنا به إل الح من ريما إا كنا من قبْله مُسلمين » أوكاك يزتون 


كمد 


أخرهم مرتين بما صبروا ويدرءون بِالْحْسنة الس ومما رزقاهُم فقون د وإذا سمعوا اللغو 
أعرضوا عنهُ وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكُم سام يكم لا َي الجاهلين ۾ 
( تصن :اسو 
والنتبجة المنطقية لما سبق ما أعلنه القرآن الكريم بقوله تعالى: 


شرع لكم من السديسن ما وصئ به نوحا والّذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم 


قبُوا الدين ولا تفقوا فيه كبر على اشر كين ما تدعوهم إليه اله بجعي 
إلیه من يشاء ويهدي إليه من ينيب » . ( الشورى :017 


وموسئ وعيسئ أ 


ويقول سبحانه 

$ قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل علئ إبراهيم وإسماعبل وإسحاق ويعقوب 
والأسباط وما أوتي موسئ وعيسئ وال سْبيُون من رهم لا فرق بين أحد منهم ونحن له 
سامون( . ( آل عمران :46) 

وإسلام الوجه لله هو التوحيد ؛ وإذا كانت سمة النصرانية في وضعها 
الراهن- على ما يروى البيرونى - هى التثليث . فإن سمة الإسلام - حسبما يقول 
بحق - هى التوحيد, إنها توحيد الله بالريويبة : بالخلق . بالإيجاد . بالإعطاء 
بالنع: 


$ فل الهم مالك املك نزتي الْملك من تعاء وتسزع املك ممن تشاء وتعز من تشاء 


ر ك علئ كل شّيء قدير» . ( ال عمران ٣‏ 

إنه. سبحانه. يملك ؛ الملك فى اليسير منه والعظيم : فى الصحة . في القوة 
فى الجاء ٠‏ فى الرزق ١‏ فى الغنى 

وهو بملكه في الناحية القلبية 
الرحمن؛ وهو يملكه في الهداية : ومن يهد الله فلا مضل له 


وتذل من تشاء بيدك ال 


ب الإنسان بين إصبعين من | 


وهو يملكه فى الآخرة : مالك يوم الدين) . ( الفاتحة :4) 
إنه سبحانه ‏ ا متصرف المطلق فى الصغير والكبير . لا يعزب عن علمه. 


عمد 


عن قدرته , ولا عن إرادته وحكمته مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء ولا أصغر 
من ذلك ولا أكبر . وهيمنته شاملة عامة مطلقة. 
ونعود فتذكر قوله تعالى 


قل يا أهل الكتاب تعالوا إلئ كلمة سواء بيننا وبينكّم ألا نعبّد إلا الله ولا نشرك به 


شيا ولا ينخذ بعضنا بعضا رابا من دون الله إن تولوا فقوا اشهدوا بأنا مُسلمون 4 
( آل عمران : (1٤‏ 

أى فإن لم يعترفوا معكم بأنه يجب أن تخصص المبادة لله وحده. وأن ينتفى 
كاراب بهد سر وا اللخلوقون يمسي چ ا .اف إن له 
يعترفوا بهذا التوحيد وأعرضوا فَأَعْلتُوا : أنكم مسلمون ‏ أى موحدون 

والإسلام - كما كانت الأديان فى نقائها وصفائها - من قبل - إنما هو 
التوحيد . وهو دعوة إلى التوحيد. فالتوحيد - أو إسلام الوجه لله- جوهره وأساسه. 
وكل تعاليمه ومبادثه : إنما هي التوحيد . وهى وسائل ومناهج للوصول بالإنسان إلى 
التوحيد. أشهد أن لا إله إلا الله إنها رسالة السماء الخالدة 

وأشهد أن محمدًا رسول الله ٠‏ الذى بلغ الرسالة ؛ فأدى بهذا التبليغ الصادق. 
والأمانة التى وكلت إليه؛ وهى التوحيد . 
حيد هو مبدأ الإسلام وجوهره ؛ ولكن التوحيد ليس مجرد قول . وليس 
مجرد كلمة لا أساس لها في القلب والشعور . وإذا لم يؤمن الإنسان بالتوحيد إيمانًا 
يملك عليه جميع أقطاره » فيتغلفل في جميع أنحاء شعوره ووجدانه ‏ ويقمر قلبه 
ونفسه ٠‏ ويكيف جسمه ويوجهه الوجهة السليمة . . فإنه لا يكون كامل الإيمان . 
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ومن أجل إيجاد الإنسان الموحد فى صورة واقعبة ٠‏ كانت تعاليم الإسلام. 

فالصلاة: إنما هى انفصال عن كل ما سوى الله من أجل الاتصال بالله, فهى 
توحید 

ومن هنا كان بدؤها ٠‏ الله أكبر » لتشعر الإنسان من المبد! أن جميع ما فى 
العالم من بشر » تتعلق بهم الآمال ‏ أو يناط بهم الرجاء » فإن الله أكبر منهم وأجل 
وأعظم ١‏ فيجب أن تتملق الآمال به وحده ٠‏ وان يقتصر الرجاء عليه سبحائه 


ES 


ثم تتوالى جميع الأوضاع فى الصلاة ... من قراءة ‏ وركوع . وسجود وتشهد . 
التعلن بكل حركة . وبكل وضع . الانفصال عما سوى الله من أجل الاتجاه إلى الله 
وحده . ومن أجل إسلام الوجه إليه سبحانه 

والصوم : إنما هو تنزه عن المادة » وعن السوء فى القول والعمل . فترة من 
الزمن من أجل مر 0 
المعدة : لتخلص الروح فترة من التأمل فى كمال الله ؛ إنه محاولة للتخلق بأخلاق 
الله لأنه. سبحانه؛ الكمال المطلق الذى لا يحتاج إلى شىء: والذى لابد لمن يأمل فى 


ا الله. إنه تنزه عن النقص البشرى الذى يتمثل فى شهوات 


شیء من الكمال - من أن يتحلى بما أراده ‏ سبحانه منه . إنه تنزه عن النقص فى 
سبيل التوحيد. 

والزكاة: إنما هى بذل المادة في سبيل الله إنها بذل المادة التى يجري وراءها 
البشراويكادون يمبدونها, يدنه بعد ام خاک دايا ركد كان ییا - لوارد 


الوسيلة للملادٌ والشهوات . إنها تجرد عن المادة توحيدا لله؛ سبحائه 

أما الحج - والله نسأل أن يكتبه لنا كل عام -: فإنه تجرد كله: إنه تجرد عن 
الماضى . ضهو فى بدايته التوبة عن الذنوب والآثامء أى عن الفترات التى غفل 
الإنسان فيها عن ذكر الله . فأشرك معه غيره. واتخذ إلهه هواه فنسى الله فوقع 
فى المنصية والإثم . 

وهو تجرد حتى عن ملابس الماضى ؛ وهو تلبية من أول لحظاته 

تلبية هي استجابة لله وحده. أو هي توحيد خالص. إنها استجاية كاملة للأمر 
بنش ا 

» لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك . إن الحمد والنعمة لك والملك 
الاشريك لك » 

إن هذا النداء الذي يتعالى ؛ وله عبير طيب ؛ وله سنا متألق ٠‏ فيصعد إلى 
السماء ‏ فتفتح له أبوابها » إن هذا النداء » إنما هو الانطواء الكامل تحت راية 
الى أعمال الحج كلها واضحة سافرة ؛ أو رمزية مستعلية 
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التوعيد مايه به لاد وراج + ميلمية من اجه وَاخَنَة ستشرطه. واجِية من الله 
سبحاته وتعالى ٠‏ أن يقبل أصحابها في زمرة الموحدين ؛ يقول الله تعالي 
وما أرسلنا من قبلك من رسُول إلا وحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون 4 


(۲١ (الأنبياء‎ 


هذه بعض معالم التوحيد فى العق 


ومعالم التوحيد فى« الأخلاق » :ألا يصدر عن الإنسان ٠‏ ولا يرد فى سلوكه 
الشخصى . أو فى سلوكه الاجتماعي . أمر إلا عن توجيه إلهى 

ومعالم التوحيد فى » النية » : أن يكون الإنسان فى كل ما يأتى وما يدع 
قاصد! وجه الله. تعالى » هو أن تكون حياته كلها لله وليست الحياة وحدها ‏ وإنما 
الممات - أيضًا 

والتوحيد على العموم هر أن يهب الإنسان نفسه لله فى قيامه وجلوسه . فى 
نومه ويقظته . فى حديثه وصمته ؛ فى غضبه ورضاه ؛ فى صداقته وعداوته . في 
بيعه وشرائه » فى عمله وراحته »فی أفكاره وآرائه » فى توجيهه وإشارته . فی 
نصاٹحه وتحذيراته » فى كل نفس يتنفسه . أو طرفة عين يطرفها . 

ونعود فنذكر - كقانون جامع - أن توحيد الإنسان هو أن تكون صلاته ونسكه 
ومحياه ومماته لله رب العالين لا شريك له. 

ويةترب الإنسان من المثل الأعلى الإسلامى بمقدار قربه من هذه المماني 
عقيدة . وأخلاقا. وعلما. 

وقوله تعالى 

الا لله الدين الخالص € . [الزمر: ) 

إنما يشير بها إلى خا من كل شائبة ث 
العقيدة. أم كان فى الأخلاق والنية. 


والله» سبحانه. أغنى الشركاء . فمن عمل عملا له ولغيره. فإن الله. سبحانه 


IN 


بريء من عمله ؛ وكذلك من اعتقد شريكا لله فالله برىء منه 

١‏ إنما الأعمال بالنيات ‏ وإنما لكل امرئى ما نوى » فمن كانت هجرته إلى الله 
ورسوله . فهجرته إلى الله رسوله » ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها 
فهجرته إلى ما هاجر إليه » . 

وذلك كله يسلمنا إلى أن المعنى الحقيقي للإسلام هو كما ذكرنا 

إسلام الوجه لله 

ويمبر عن هذا . فى وضوح جميل ؛ الحديث الشريف الذى رواه الصحابي 
الجليل عمرو بن عبسة .قال : 

قال رجل: يا رسول الله. ما الإسلام 5 

قال - صلوات الله وسلامه عليه ٠:‏ أن يسلم لله قلبك ‏ وأن يسلم المسلمون 
من لسانك ويدك ». ') 

وما من شك فى أن سلامة المسلمين من لسان الإنسان ويده؛ إنما ترجع إلى 
سلامة قلبه لله وأنها على حد قول رسول الله . صلی الله عليه وسلم : 

. » لوخشع قلبه لخشعت جوارحه‎ ٠ 

وعلى حد قوله : صلی الله عليه وسلم + 

ألا إن فى الج عد ا ريك ملم مَل دك وين ببس 
الجسد كله آلا وهي القلب » . 

a #‏ # 
وقد يتساءل إنسان : وما كيفية إسلام الوجه لله ؟ 


ما الوسائل لذلك ؟ ما الطريق 5 


أد رول مام لحد اورجاه جال المنميع 


E 


آما الوسائل فإنها المبادئ الإلهية التى قررها الله؛ سبحاته: على لسان رسوله 
قرآنا كانت أو سنة قولية ‏ أو عملية. 
ولا مناص لكل من يريد أن يسلم وجهه لله سبحانه من أن يرجع فى ذلك إلى 
أن. ومن أن يرجع فى ذلك إلى السنة: أى أنه لا مناص لكل من يريد من الهداية 
أو التدين أو الحق من أن يلجأ إلى القرآن والسنة . 
وذلك أن القرآن الكريم إنما هو النص الوحيد فى المالم الآن الذى 
احتفظ بحفظ الله له 


بالتعبير الإلهى الذى يشرح الدين ويوضحه دون تحريف 
او تكسن + واک لم سكي يها اوا اللد نمی نی 


بزيادة 
وإنما احتفظ بالتمبير نفسه . وهذه المنزلة لا تدانيها منزلة ودرجة في الدقة 
والصدق, ولا يضارعها غيرٌ حتى رلا من قرب . 


وإنها لمفخرة للمسلمين كبرى أن يكون الدبن الذى يدينون به إنما يرجعون فيه 


إلى النص الإلمي ؛ وفى نضارته . وفی بركته ؛ وفى 
وإنها 1 أن تحتفظ بالنص الإلهى الو 
تحتفظ بالكتاب الذى 1 ثم فصلت من لدن حكيم خبي 


# ## 
أما النتيجة الأولى التى نريد أن نصل إليها فهى أن الدين وإسلام الوجه لله 


والتوحيد والإسلام : كلها بمعنى واحد يفسر بعضها بعضا ويشرح بعضها بعضا 


وكلها مطلقة عامة لا يحدها زمان ولا مكان . وكلمة الإسلام خير ما يعبر عنها فى 


جرسها وفى كمالها : 
ف اليوم آكملت لكم دينكم وآنممْت عليكُمٍ نعمتي ورضيت لكُم الإسلام دينا 4. 
(الاشدة :۲ 
والنتيجة الثانية : هى أن جوهر الشخصية الإسلامية ؛ أو شخصية المسلم 


٠‏ إنما هى إسلام الوجه لله أو التوحيد أو التدين الصادق أو الإسلام. 
وبمقدار قرب المسلم من الإسلام يكون كمال شخصيته 


3 


أما فيما يتعلق بأهل الكتاب فإنهم لم ينحرفوا عن جهل بالتوحيا 
وإنما اختلفوا على علم ‏ متبعين أهواءهم ونزعاتهم.. إنهم اختلفوا بغيا بينهم من 
أجل الدنيا فضلوا واضلوا. 


(1) «إن الذين يكفرون بآيات الله ويون انين بغر حق ويقتلون الذين امرون بالقسط 


من الناس فبِشْرَهُم بعذاب أليم » 


4 أولعك الذين حبطت أعمالهم في اليا والآخرة وما لهم من تاصرين‎ $ )٠١( 

كان دأب اليهود - ومازال - أنهم إذا تعارضت شهواتهم ومصالحهم المادية مع 
ما يدعو إنيه أحد الناس. دبروا المكائد لقتله حتى ولو كان نبيا . ولقد قتلوا يحيى 
عليه السلام؛ وقتلوا غيره من أنبيائهم » وقتلوا كثيرين من الذين قامت دعوتهم على 
الأمر بالعدل . ولقد دبروا قتل كل من اتجه إلى العدل فى قضية الشرق الأوسط فى 
العصر الحاضر من كبار الزعماء ‏ فهم الذين قتلوا ٠‏ كندى » الرئيس الأمريكى 
الأسبق وغيره من كبار الذين لهم نفوذ وتأثير ؛ وكانوا يعملون فى جو الحق والعدالة 


ولإحبطت4 : بمعنى بطلت . 


(۲۲) «ألم تر إلى الدين اوا نصيبًا من الكتاب يدعو إلى كتاب الله ليحكم ينهم ثم تو 
فريق منهم وهم معرضون © . 
(۲) ذلك باهم الوا أن َمْسا الا إل أباما معدودات وعَرَهم في دينهم ما كانوا يفترُون» 
(۲) «فكيف إذا ماهم لوم لأ ْب فيه ووفیت کل تقس ما كسبت رهم لا يظلمون © . 

يقول صاحب كتاب « محاسن التأويل » : 

قال بعض المفسرين ٠:‏ إن من دعى إلى كتاب الله وإلى ما قبه من شرع. وجب 
عليه الإجابة .٠‏ 

وقد قال العلماء» رضى الله عنهم : يستحب أن يقول سمعا وطاعة ‏ لقوله 
تعالى 


ا 


«إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يفولا سمعنا وأطعنا 
وأولتك هم المقلحون ¶ . الور : )5١‏ 

أما السر فى التولى والإعراض ؛ فهو أنهم اقتروا كذبا قائلين: إن التار لن 
تمسهم إلا أياما معدودات . 

ويكذبهم الله. تعالى. بمنطق ربانی ‏ هو أن يوم الحساب توفى كل نفس جزاء 
ما كسبت بالعدل وهم لا يظلمون . 
)٠١(‏ طقل الهم مالك الْملك تؤتي الْملك من نشاءً وتسزع الْملك ممن تشاء وتعز من قشاء 
وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كُلّ شيء قدير © . 
(۲۷) ف تولج الليل في النهار وتولج النهار في اليل تحرج الحي من الميت 
من تشاء بغير حساب ). 


ومفهوم امَك فى الآية الشريفة هو كل شىء فى العالم ؛ إته الأرض 
والسماء » وما بين الأرض والسماء. وكل ما هو خارج الأرض والسماء. إنه المال 
والجاه .والقوة والذكاء والسلطان . وهو نبضات القلب ‏ وطرفة المين. والخطوة 
يخطرها الإنسان ‏ وهو الخواطر والأفكار . والعزائم والنيات والإرادات . وهو كل ما 


يملك . . . ذلك كله يؤتيه الله من بشاء وينزعه ممن يشاء 


وهر. سبحانه» يملك تصريف الطبيعة ؛ وتسيير الكون عا 


الذى يصرف الليل والنهار فى أزمنتهما؛ وهو الذى يخرج الحى من لميت . كما 
يسان اتات دن SR‏ لش افوص كن الو يديا يبر اسيل ال لد 


الحياة منهم . يقول سبحانه : 


ون بالله كسم أمرانا فأحیاکم َم بمینکم كم بحییگم لم إليه عون » . 


( البقرة 


(۲۸) طلا يتخذ المؤعنون الكافريسن أولياء من دون المؤمين ومن يفعل ذلك فايس من الله في 
شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه رإلى الله المصير ) 
(۲۹) «فل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه بعلم الله عَم ما في السموات وما في الأرض 
والله على كل شيء» 

الأولياء : جمع ولى . ومن معاني ولى + النصير والصدبق 


ويقول صاحب الكشاف : من كتاب محاسن التأويل 


نهوا أن يولوا الكافرين لقرابة بينهم أو صداقة قبل الإسلام أو غير ذلك من 
الأسباب التي يتصادق بها ويتعاشر . وقد كرر ذلك فى القرآن 


للا تتخذوا البهود والتصارئ أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم» 
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اط لا تجد قرما هنون باللّه أ . (اعجادمة ,+0 

والمحبة فى الله والبغض فى الله باب عظيم وأصل من أصول الإيمان. وقوله 
تعالى : # من ذرن الْمُؤْمنِن € حال أى متجاوزين المؤمنين إليهم استقلالا أو اشتراكا 
وفيه إشارة إلى أنهم الأحق بالموالاة. وأن فى موالاتهم مندوحة عن موالاة الكفرة 
ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء ). أى ومن يوال الكفرة فليس من ولاية الله فى 
شىء يقنع عليه اسم الولاية ٠‏ يعنى أنه منسلخ من ولاية الله رأساء وهذا أمر معقول 
فإن موالاة الولى وموالاة عدوه متنافيان . قال 


تود عدوى ثم تزعم أنني صديقك. 2 ليس النوك عنك بعازب 


)٠0(‏ 8 يوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه 
أمدا بعيدا ريحذركم الله نفسه واللَهُ رءوف بالعباد ). 


ف يرم تجد كل نفس ما عملت من خير ¢ 

يبين الله. تعالى. لكل نفس أن ما عملت الخير سيكون بين يديها بينا واضحا 
وما عملت من سوء. كذلك . وحينما يكشف عنها الغطاء ويظهر لها ما عملت من 
والذنوب ٠‏ فإنها تتمنى أن يكون بينها وبين السوء مسافات شاسمة . حتى 


الا ترى قبح سوء مغبته 


ا 


ومما يلاحظ أنه 

فى الآية رقم (۲۸) قال تعالى : 

«ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير» . 

وهنا قال سبحانه 

لَرَيْحذَرَكُم الله فة والله رءوف بالعباد ¢ . 

ولمل الحكمة فى ذلك أن موالاة الأعداء سيئة من كبريات السيثات» وكأنها 


منفصلة من غيرها ٠‏ فكان التعبير عنها لا ُشعر برحمة أو رافة . 
عن خير یشعر بر 


(1) طقل إن کنتم َحبُون الله فائبعونى بحییگم الله وير كم نوكم والله 
(۲۲) طقل أطبعوا الله وَالرسُول فإن ولا إن اله لا حب الكافرين 4 


إن الحب اتباع » وحب الله. تعالى. فى حقيقته ٠‏ إنما هو اتباع ما أحب. 
سبحانه ‏ وما أحبه. تعالى: قد أنزله على لسان رسوله » صلی الله عليه وسلم؛ وقد 
حققه رسوله. صلی الله عليه وسلم ٠:‏ فى صفائه ونقائه. فحب الله نعالى؛ إذن إنما 
هو اتباع لرسوله. صلی الله عليه وسلم . 
يقول الله تعالى : 

«لفد كان كم في سول الله أَسوةٌ حسنة لمن كان يرْجُو الله اليم الآخر وذكر الله 
كفيراً © . ( الأحزاب 051١‏ 
الأسوة ؛ برسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ خير ما يحقق النجاة فى 
الدنيا والآخرة . فرسول الله صلى الله عليه وسلم » هو المثل الكامل الواقعي 
٠‏ التطبيقى . للدين الإسلامى » 

إنه الصورة الحية للقرآن الكريم. وفى ميسور كل إنسان الاقتداء به. إذا 
توافرت فيه ثلاثة شروط بينتها الآية الكريمة 


أولها : أن يرجو الله ورجاء الله يبينه الله. سبحانه. وتمالى بقوله 


«فمن كان برجو لقاء ربَه يعمل عملا صَالحًا ولا بشرك بعبادة رنه أحدا ». 


(الكهف101] 
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فتحقق الرجاء فى الله أن يخلص الإنسان وجهه لله في العبادة : وأن يكون من 
أعمال الصالحة . وإلا كان رجاؤه فى الله شكلا . لا حقيقة له . وظاهرً . لا 


ذوى ا 
جوهر له 
أما الذين لا يرجون لقاء الله فيصفهم الله. تعالى؛ بقوله 


السدنيا واطمأنوا بها والذيسن هم عن آياتنا 


إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا با 
غافلون © .( يونس :۷| 

وهؤلاء لا نصيب لهم فى الاقتداء برسول الله : صلى الله عليه وسلم : حيث 
لم يتوافر فيهم شرط رجاء الله. سبحانه . 

والشرط الثانى : أن يرجو الإنسان اليوم الآخر . 

ورجاء اليوم الآخر هو رجاء النجاة فيه . 

ورجاؤه إذن إنما هو بالعمل للنجاة 


ايوم لا نفع مال ولا بون ع إلا من أتى الله بقلب سليم © . ( الشيراء :44 6م) 


ومن لا يرجو اليوم الآخر فليس له فى الاقتداء برسول الله . صلى الله 


وسلم » من نصيب 


أما الشرط الثالث الذى يجب أن يتواضر فى الإنسان حتى يتأتى له الاقتداء 
برسول الله . صلى الله عليه وسلم : فهو أن يذكر الإنسان الله كثيرًا 

وقد حدد الله الذكر بالكثرة ونس عليها سبحانه ؛ والذكر الكثير من سمات 
المتدينين حقا . 

والثدين والذكر الكثي رمن سجات المجول الراجحة ٠‏ التين يذكز الله فاتهم 
فى التفكر للمظة ؛ والاعتبار فى خلق السموات والأرض . 

ومن صفاتهم الذكر فى جميع حالاتهم التى هم عليها ‏ وذلك كله على أساس 
من الإيمان الخالص . 


م 


يقول الله. تعالى . فى أسلوب رائع » وضى معانى تتسلسل نورا . وتتلألأً ضياء 

# إن في خلّق السموات والأرض واخملاف اليل والثهار لآيات لأرلي الألباب + الذين 
يذكرون الله قياما وقُمُودا وعلى جنوبهم ويتفكررن في خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت 
هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار + ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما الظالمين من 
أنصار ربا إا سمعنا ناديا ينادي للإهان أن آمنوا بربَكُم فآمتا ربا فاغفر لبا ذنُوبنا وكقر عنا 
اسيناتنا وتوفنا مع الأبرار # ربا وآتنا ما وعدا على رلك ولا نخزنا يوم القيامة إناك لا تخلف 
الميعاد) . ( آل عمران: 154-15 

ويعقب الله على ذلك بقوله 

ظ فاستجاب لهم رُم €. ال عمرين ١‏ 

وبعد : 

فإنه إذا توافرت فى الإنسان هذه الشروط ؛ فقد أصبح جديراً بالتأسى 
برسول الله. صلى الله عليه وسلم. وأصبح بذلك من الذين يحبونه . والمرء مع من 
أحب . 

يقول الله تعالى : 
+ طن الله اصنطفئ آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمي © . 
(54) ف ذرية بعضها من بعض واللَهُ سميع عليم © . 

المفردات : 

ب الاصطهاء د وهار رام اجه مر الي اا 

ويقول الزجاج : معنى اصطفاهم فى اللغة : اختارهم فجملهم صفة خلقه . 
«وآل إبراهيم» : من كان على دينه . 

اطوآل عمران): عيسى. عليه ال 

ل الحسن البصرى » رضى الله عنه 


رالسلام. وأمه مريم بنت عمران . كما 
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م بعضها من بعض ¢ . 

أخرج عبد بن حميد ؛ عن قتادة ‏ قال : فى النية والعمل والإخلاص 
والتوحيد 

ويقول حبر الأمة ؛ ابن عباس؛ رضى الله عنه . 

٠‏ بعضهم من بعض في التناصر والدين لا فى التناسل ٠١‏ ه 

إنه. سبحانه. اصطفاهم فأعدهم إعدادًا خاصا قبل ميلادهم . أعدهم فى 
أصلاب أجدادهم: وآبائهم؛ لقد تخير الله عز وجل. لهم - بحكمته منذ الأزل 
باء. يقول الإمام البوصيرى فى همزيته عن رسول الله . صلى الله علي 


الأجداد وا 
وسلم - 

لم تزل فى ضمائر الناس تختا ريف الابيات رالباء 

ويقول فى البردة : أبان مولده عن طيب عنصره . 

لقد أعد. سبحانه. أوعيتهم - الجدات والأمهات - خَلقا وخُلقاء وأعد سبحانه 
الرسل والأنبياء : وسطا » وبيئة . 

إنه. سبحانه؛ يعدهم على عينه : $ وَمُصع على عي 4. ( طه ۲٠:‏ 

واصطنعهم لنفسه : «[راصطعتك لنقسي € . (طه :1) 

ويقول . صلى الله عليه وسلم عن بعض ذلك . فيما رواء الإمام مسلم 

٠‏ إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل ‏ واصطقى من ولد إسماعيل بنى 
كنانة . واصطفى من بنى كنانة قریشا ‏ واصطفى من قريش بنى هاشم واصطفانى 
من بنى هاشم .. 

لقد رسم الله ماضيهم البعيد » ورسم حاضرهم الذى عاشوه طفولة ٠‏ فشباباء 
شيخوخة : رسمه منذ الأزل » يقول سبحانه وتعالى في سيدنا عي لي 


إذ قالت الملائكة با مريم إن الله يرك بكلمة مه اس المسيح عيسسى ابن مريم 
وجيها في الدنيا والآخرة ومن المفربين » ويكلّم الاس في المهد وكهلاً ومن الصالحين ¢ 


(آل عمران :48 13) 


E 


ويقول تعالى عنه 


النجعله آية ألناس ورحمة منا وكان أمرا مقضبا ) . (مريم : )٠١‏ 


وهذا الذى يذكره » عزوجل: بمناسبة سيدنا عيسى . إنما هو عام فى كل 
الأنبياء والرسل . إن أمرهم» كان مقضيا قبل أن يولدوا : إن الله سبحانه وتعالى 
قضى فى أزله أن يكونوا ذوى حسب فى قومهم ‏ وذوى منعة من عشيرتهم . 

يقول ابن خلدون في علامات من يصطفيهم الله : أن يكونرا ذوى حسب فى 
قومهم ‏ وفى الصحيح : 


ما بعث الله نبيا إلا فى منعة من قومه ٠‏ . 


وفى مساءلة مرقل لأبى سفيان . كما هو فى الصحيح ؛ قال ٠:‏ كيف هو 


0 ريا‎ I 
. ١ وكذلك الرسل تبعث فى أحساب قومها‎ ٠: فقال هرقل‎ 


تكون له عصبة وشوكه تمنعه عن أذى الكفار حتى يبلغ رسالة ربه 


ذلك ماق 


ومن رآن الكريم عن يمض الأن 
السلام. مثلا الذى قال له قومه :# يا شعيب ما نفقه كثيرا ّا تقول وإنا لدراك فينا ضعيفا 
رلرلا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز 4 . (هود )4١١‏ 

وإذا كان الله قد أعدهم لاصطفائه قبل ميلادهم فإنه سبحانه حقظهم . 
بسبب اصطفائه . قبل أن يوحى إليهم : حفظهم من الإثم والمعاصى . يقول العلامة 
ابن خلدون 

٠‏ ومن علامانهم - أيضا - أنه يوجد لهم قبل الوحى خلق الخير والزكاة 
ومجانبة المذمومات والرجس أجمع . وهذا هو معنى العصمة ؛ وكأنه مفطور على 
التنزه عن المذمومات والمنافرة لها؛ وكأنها منافية لجبلته. وفى الصحيح أنه ٠‏ صلى 
الله عليه وسلم . حمل الحجارة وهو غلام مع عمه العباس لبناء الكعبة . فجعلها في 

قو لاحي اقاكيا عليه ا 


ازاره » ودعى إلى 
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فيها عرس ولعب فأصابه غشى النوم إلى أن طلعت الشمس ولم بحضر شيئا من 
شأنهم . بل نزهه الله عن ذلك كله ؛ حتى إنه بجبلته يتنزه عن المطعومات المستكرهة. 


فقد كان . صلى الله عليه وسلم » لا يقرب البصل ‏ والثوم . فقيل له فى ذلك قال 


» إنى أناجى من لا تناجون ٠‏ 

ويقول العلامة ابن خلدون عن الاصطفاء هذه الكلمات النفيسة 

« اعلم أن الله سبحانه » قد اصطفى من البشر أشخاصا خصهم بخطابه 
وفطرهم على معرفته ؛ وجعلهم وسائل 
ويحرضونهم على هدايتهم ؛ ويأخذون بحجزاتهم عن النار؛ ويدلونهم على طريق 
النجاة ».اه 


نه وبين عباده » يعرشوثهم بمصالحهم . 


من مظاهر الاصطفاء الواضحة : الدعرة إلى تغبير القيم فى المجتمع من 
شر إلى خير . ومن رذيلة إلى فضيلة . ومن جاهلية إلى إسلام 

ونذكر من ذلك ما حدث بين النجاشى وسيدنا جعفر بن أبى طالب ٠‏ لقد سأل 
النجاشي المسلمين الذين هاجروا إلى الحبشة قائلا 

ما هذا الدين الذى فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا فى دينى ولا فى دين أحد 
من هذه الملل 5 

فأجابه جعفر بن أبى طالب» رضى الله عنه 

أيها الملك :كنا قوما أهل جاهلية : نعبد الأصنام ؛ ونأكل الميتة » ونأتى 
الفواحش , ونقطع الأرحام . ونسىء الجوار » ويأكل القوى منا الضعيف . فكنا على 
ذلك ؛ حتى بعث الله إلينا رسولا منا: نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه . قدعانا 
إلى الله لنوحده ونعبده . ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه . من الحجارة 
والأوثان 

وامرنا يعسبق 0 2 
عن المحارم والدماء ‏ ونهانا عن الفواحش. وقول الزور . وأكل مال اليتيم ؛ وقذف 
اا 


E 


وأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا ١‏ وأمرنا بالصلاة والزكاة 
والصيام 


: فعدد أمور الإسلام - فصدقناه وآمنا به ؛ واتبعناه على ما جاء به من 


الله فعبدنا الله وحده ؛ فلم نشرك به شينّاء وحرمنا ما حرم علينا . واحلانا ما أحل 
الناء 

وآمن النجاشى بان ذلك لا يصدر إلا من شخص اصطفاء الله. تعالى 
والدعوة الخيرة تؤيد الأصطفاء . 

ويقول تعالى 
(0؟) «إذ فالت امرأت عمرات رب إني نذرت لك ما في بطي محررا فقيل مني إنك أت 
السميع العليم 4 
(7+) طفلما وضعتها قالت رب إِنّي وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكرٌ كالأندئ 


وإني من الشيطان الرجيم 4 . 
(50) طفتقبلها وبها بقبول حسن وأنبتها ناتا حسنا وكقلها زكريًا كلما دخل عليها زكريا 
المحراب وجد عندها رزقا فال يا مريم أنئ لك هذا قالت هر من عند الله إن الله يرزق من يشاء 


إن أعيذها بك وذر 


يقير حساب» . 

جلست السيدة حنة ؛ وعلى وجهها سمات الامتمام والحزن . ونظراتها معلقة 
بطائر يحنو على فرخه ويطعمه . وأخذ خيالها يسرح ‏ يسرح عبر هذه السنين 
التى تفضت من عمرها الذى لم تتخلله البهجة بالأولاد يسرحون ويمرحون . ويملئون 
البيت حبا . وضجيجا حبيبا ؛ ومودة وفرحة 

إنها حياة جدباء ٠‏ تلك التى لم تملأ جنباتها البهجة بالأولاد : على هذا النسق 
كان يدور خيالها وعيناها ممتدتان إلى الطائر يطعم فرخه فى حنان ومداعبة. 


استمر خيالها يسير مع هواها . واستمر شهعورها بالرغبة فى الولد يقوى 
ويتركز ‏ وإذا بها فجأة تسيل دموعها ؛ وتتجه إلى الله ضارعة فى حرارة داعية فى 
شوق ولهفة ٠‏ أن يهب لهاءولدً! . وقالت : 


» اللهم لف على إن رزقتنى ولدا أن أتصدق به على بيت المقدس‎ ٠ 


= 


يقول ابن إسحا 
و كان الشيب قن انرشا أنه امت جنها الوك جت 1 
الله لدعائها ‏ فلما شعرت بالحمل . اتجهت إلى الله فى شكر وفي عرفان. تؤكد من 


جديد نذرها 


واستجاب 


ويعبر القرآن عن ذلك بقوله 

#إذ قالت امرأت عمران رب إني نذرت لك ما في بطني مُحررًا فتقبل مني إنك أت 
السميع العليم > . 

وعمران الذي ذكرته الآية الكريمة ٠‏ ليس بعمران أبى موسى . وبين موسى 
وعيسى ٠‏ بون شاسع من الزمن . 

وأما قولها فى الآية الكريمة : ( محررا 4 فمعناه ٠»‏ معتقاء. وهى تقصد بذلك 
أنه معتق من أن يكون عبدا للدنيا ليعبدك وحدك . 

يقول الزجا. 

كان على أولادهم فرضا أن يطيعوهم فى نذرهم . فكان الرجل ينذر فى 
أن يكون خادما فى معبدهم . 


إنها تفكرءفى صورته , وتفكر فى ع 
مطلقا فى جو هذا الجنين على أنه أ 
أنه ذکر ‏ ها هو ذا قد أصبح شابا ذكياء فتيا ب 
بين المسيّرين لدفة الأمور الدينية والموجهين لهاء ثم ها هو حبر من كبار الأحبار . له 
الكلمة المسموعة . . .و 

وجاء أوان الوضع؛ وفوجئت السيدة حنة ‏ مفاجأة لم تكن متوقعة 

القند كان المولود أنثى 

بك الميلية کا ميظة مو رن :زرد كن ترما وکر هن 
المقادير : وطى سرعة اتجهت إلى الله تمالى : وكآنها تمتدر أو تستمر قاظلة 


انته بين فقهاء المعبد وسدنته . 


«رب إني وضعتها أنغئ وال عَم بما وضعّت ولي الذكر كالأنثئ وإني سميتها مريم 


AE 


وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم» . أما مريم هذه التي يحرص المفسرون 
على بيان أنها ليست مريم أخت موسى » فإن الله سبحانه؛ أضفى عليها عنايته 


وشملها برعايته . ويعبر. سبحانه. عن ذلك 


ف فتقيلها ربھا بقبول حسن وأنبتها ناتا حسنا © . ( آل عمران :50) 

أما من ناحية كالتها فقد تولى ذلك زكريا ؛ وكان لذلك قصة 

قال السدى : 

انطلقت بها أمها فى خرقها ؛ وكانوا يقترعون على الذين يؤتون بهم . فوقعت 
قرعتها على زكريا 

وقال مقاتل : 

كان يغلق عليها الباب . ومعه المفتاح: لا يأمن عليه أحد . وكانت 
أخرجها إلى منزله تكون مع أختها أم يحيى ١‏ فإذا طهرت ردها إلى بيت المقدس 


والأكثرون على أنه كفلها منذ كانت طفلة بالقرعة ٠١‏ ه . 


وأخذت الطفلة 


ب وتترعرع فى كفالة زكريا ٠‏ 

فلما بلغت السن التى تستطيع فيها الخدمة » أخذت بتوجيه زكريا. عليه 
السلام ؛ تعمل فى المعبد توفية لنذر أمها ؛ وتتعبد فيه إنها عاملة عابدة 

واتخذت مريم؛ عليها السلام: محرابًا . 

قال الأصمعى : والمحراب ها هنا : الغرفة. والمحراب فى اللغة: الموقع العالى 
الشريف كما يقول الزجاج 

اتخذت مريم. عليها السلام محرايًا تعتكف فيه متعبدة متهجدة . 

وكان زكرياء عليه السلام . يدخل عليها من آن لآخر محرابها ؛ رعاية لها 
وعناية بها وتفقدا لأحوالها . فكان - على دهشة منه - ب ها رزقا 
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يعبر القرآن عن ذلك فيقول : 

ف كلما دخل عليها زكرا المحراب وجد عندها رزقا 4 

طقال يا مريم أن لك هذا 4 

ا«إقالت هر من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغر حساب 4. 

يقول الله تعالى 
(۳۸) # هنالك دعا زكريا ره قال رب هب لي من لَدنك فر طيبة إلك سميع الدعاد 4 

کی على ی عليه بتكل ما و ا على ر ر ل 
من رزق وخرق للماذة , ططمع فى الوكد على كبر . واتجه إلى الله فى ضراعة . اتجة 
إليه سبحانه. من كل كيانه . ومن أعماق نفسه. ونادى ربه فى جنح من الليل . أو فى 
هدأة من الناس . وألح فى الدعاء بصور متعددة . لقد نادى ربه نداء خفيا 

ونان هن يد لفقي سنو متكي بوم ببسي سد لكر انرز القن 
قصها. سبحانه. فى سورة مریم حيث قال زكريا عليه السلام 

$ رب إني رهن العم مني واشتعل الرس شيا ولم أكن بدعائك رب شقيًا 4. مريم ‏ +) 

فذكر أمره . وبين حاله . وبين فضل الله عليه حينما كان يدعو ٠‏ وأتبع ذلك 
بر ااي انلقن جه (لرزهدا ال 

وإني خفت الموالي من وراني ) 

أن وان کیم ننن یه اف س وکر رر عم ررکم حم ان 
يضيعوا الدين وينبذوه وراء ظهورهم : من أجل ذلك يدعو وتذكر فى هذه اللحظة 
زوجه فقال - وكأنه يبين الموضوع من جميع جهاته ؛ أو كأنه يعرض القضية بجميع 
زواياها 


كانت امرأتي عاقرا © . (مريم 0) 


سالك 


ولا استكمل العرض قال 

ف فهب لي من لدنك ولا © . (مريم *) 

أى يخلفنى على أمر الدين . وأمر الدعوة ؛ ويرثنى فى علمى ٠‏ ويرث من آل 
يمتوب طلريقتهم فى الدهوة . إلى الله سبحانه. ثم يقول دايا الله للمولود: :وان 


الأمر كر لتويك ده يدول 

راجعله رب رضيا ). (مريم :5) 

هذه هى المقدمات النى قصها الله تعالى فى سورة مريم التى ذكر الله تعالى 
فى أوائلها قوله سبحانه 
ذكرٌ رحمت ربك بده زكرا ©. (مريم ۲۰ 


أما فى سورة الأنبياء فإن الله. سبحانه وتعالى: يقول 


زكريًا إذ نادئ رب رب لا تذرني فردا وأنت حر الوارثين € ۰ ( الاتياء هم 


أما فيما 


« هب لي من لدنك ذربة ينك سميع الأعاء). 
ومن كل ذلك نعلم أن رغبة زكريا فى الولد لم تكن لما جبلت عليه الطبيعة 
البشرية من حب الولد ٠‏ وإنما من أجل استمرار الدعوة إلى الله تعالى » إنه يقول 
<١‏ فهب لي من لَك ويا » يري 4 
والأنبياء كما يقول رسول الله. صلى الله عليه وسلم: لا تورث مالا فالوراثة 
هنا وراثة الدعوة ؛ والولاية للأنبياء هي ولاية منهج روحى واتباع . 
ويفول : 
۰¢ 
ربلا تذرني فَرْدا 4. ثم سكت؛ كلاء وإنما أتبع ذلك بقوله 
¢ 


آى إنى أطلب مع يقينى باتك فى حكمتك العليا خير الوارثين. تصرف الكون 
تخسبما اقتطتته حكقف + 


م رب لا تذرني فا وأنت حير ل 
لم يقل زكريا 


لوانت حر الوا 


5 


وى الآبات الكريمة التى نشرحها يدعو بأن برزقه الله ذرية طيبة 5 


ومن ذلك نتبين أن طلب زكريا الولد إنما كان من أجل استمرار الد 
ركزنا على ذلك متعمدين حتى يكون واضحا أن الأنبياء مع الله لا مع الدنياء وكذلك 


وقد 


الأمر عند الصديقين . 
لقد نذرت أم مریم ما فی بطنها لله تعالى؛ وقال زكريا : 
ا« رب هب لي من دنك دري َة » 
وقال إبراهيم؛ عليه السلام 
فل ربا هب لي من الصالحين 4 . رانصالات :02 


ويقول تعالى: عن هؤلاء وغيرهم ممن هم مع الله : 


«والدين ولون ربا هب لنا من أزراجنا وذرياتنا قر أبن وا بعلا للمتقين إماما > 


(الفرقان :4) 
وهذا النوع من طلب الصفوة وأهل الخصوص الذين يهبون حياتهم له تعالى 
ويهبون حياة أبنائهم من قبل ميلادهم ومن بعد ميلادهم لله. تعالى ؛ ولا يكون 
هدفهم هو ما يهدف إليه من يطلبون الولد للاستئناس والنصرة المادية والمعونة على 
المعاش والقيام بأمر الأسرة فى الجانب المادى؛ بل يكون هدفهم سائرًا فى تيار ما 
كرسوا حياتهم من أجله؛ وهو الهداية للمجتمع: والعمل على أن يستقيم على أمر الله 
تعالى. أى أنهم يكرَبُون حياتهم وحياة أبنائهم لإسعاد الإنسانية. وذلك أن الاستقامة 
على امر الله تقود المجتمغ إلى السمادة : والله. سبحاته وتعاتى: يفول 


من عمل صالحا من ذكر أ أنتئ وهو مؤمن أنحيينة حياة طب ولنجزينهم أجرهم 


بأحسن ما كانوا يعملون »© . (غافر )٠٠٠‏ 
ويقول سبحانه : 
ولو أن أهل القرئ آمئوا واتقوا لفتحنا لهم بركات من السماء والأرض ) . 


( الأعراف كل 
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لقد دعا زكريا عليه السلام وألح فى الدعاء. فماذا كانت النتيجة 9 
 )۳۹(‏ فنادته الملائكة وهو قائم صي في المحراب أن الله ييشرك بيحيئ مُصدقا بكلمة من 
الله وسيدا وحصورا ونبيا من الالحين © . 
اراي سنيج كرا عراس مروف رسي للد کی على ا مکی > 


ومنزلتها عنده» سبحانه» طمع فى أن تكون له ذرية. وما ذلك على الله بعزيز. فدعا 
الله فى إخلاص فاستجاب الله. سبحاته وتعالى: دعاءه . 


وهذه الاستجابة كان لها مقدمات ذكرها الله تعالى. فى سورة االأنبياء حيث 
يقول سبحانه 

وزكريا إذ نادئ ره رب لا تذرني فردا وأنست خير الوارثين + فاستجبنا له ووهينا له 
ل ل ل E‏ 


خاشعين 4 


إن مقدمات الاستجابة لزكرياء عليه السلام: وللأنبياء على وجه العموم ولعامة 


البشر. أيضاء هى 
او 4 + كانوا سارعرن فی الخيرك 
شانیا + ١‏ کانوا يدعون الله تعالى خوفا ورهبا » . 
وثالثا : « كانوا لله خاشمين » . 


آسا امسارعة فى اخيرات کإئیا سے أشياء کیرد :می + 1د 
تعالى: فى آية البر. يقول تعالى : 


۾ ليس 


ر أن تُولُوا وجوهكم قبل المشرق والْمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم 
الآخر والملائكة والكتاب والستبيين وآتى المال على حه ذوي القريئ واليتامئ والمساكين وابن 
السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا 


والصابرين في البأساء والعشراء وحين الاس اوفك الذين مدقُوا وأوكىك هم ١‏ 


E 


اومتها ما ذكره الل مجاه وتماني. هن ستعات الو متت حيننا قال 
فد أفلح المؤمنون م الذين هُم في صلاتهم خاشعون » والدين هم عن اللغو معرضونء 
والذين هم للزكاة فاعلون » والذين هم لفُروجهم حافظون + إل على أزواجهم أو ما ملكت 
أنمائهم فإنهُم ير ملُومن ‏ فمن التغئ وراء ذلك فأولتك هم لْعادون» والذيسن هم لآماناتهم 


عهدهم راعرن « ادبن هم على صلواتهم بحافظون » اوفك هم الْوارنُونَ ۾ الذين يرون 


الْفرّدوس هم فيها خَالدُونَ € . ( الؤمنون ٠١-١١‏ ) 

ومنها ما ذكرته السيدة خديجة . رضوان الله عليهاء حينما قالت لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم : 

والله ما يخزيك الله أبدًا؛ ثم عللت ذلك بقولها 

٠‏ إنك لتصل الرحم. وتحمل الكل. وتكسب المعدوم» وتقري الضيف ؛ وتعين 
على نوائب الحق ٠‏ . 

والمسارعة فى فعل الخيرات إذن من أسس استجابة الدعاء. 


وأما ثانيا : فإن من أسس | 


بة الدعاء : الدعاء رغبا والدغاء رهيا. أما 
الدعاء رغبا فهو الدعاء المتجه إلى الله. تعالى؛ رغبة فى مرضاته؛ لأنه. سبحانه 
وتعالى أمر بالدعاء 


«وفال ربكم ادعوني ¶ . (غافر )]5٠:‏ 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسل با رواه ابن مسعود. رضى الله 

د سلوا الله من فضله » فإن الله يحب أن بُسأل ؛ وأفضل ال بادة. انتظارٌ 
نه 

وقال. صلی الله عليه وسلم :« من لم يُسأل الله يغضب عليه » . 


كانوا يدعونه رغبا فى مرضاته. ورغبا فيما عنده» لأنه. سبحانه: المالك لكل 
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وعن ذلك يقول » صلی الله عليه وسلم » فيما رواه أنس؛ رضي الله عنه 

« ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأله شمنّع نعله إذا انقطع 

ورغبا فى التوفيق إلى فعل الطاعات . وفى تثبيت القلب على الإيمان. وكان 
من دعائه . صلوات الله وسلامه عليه : 

» اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك‎ ٠ 

ويدعونه رغبا فى مغفرته. وكان . صلوات الله وسلامه عليه ٠‏ يكثر من الدعاء 
تعليما للأمةء ومن دعائه فى ذلك 

٠‏ اللهم اغفر لی خطيئتى وجهلى؛ وإسرافى فى أمرى » وما أنت أعلم به منى. 
اللهم اغفر لى خطئى وعمدى . وهزلى وجدّى ؛ وكل ذلك عندى ١‏ اللهم اغفر لى ما 


رت ٠‏ وما أسررت, وما أعلنت » وما أنت أعلم به منى: أنت المقدم. 
0 


قدمت وما 


وأنت المؤخرء وأنت على كل شىء قدير ». 


وکل ذلك ينطوى تحت قوله تعالى : 

< ويدعونا رغبا. ). لاني 4٠:‏ . 

وکانوا يدعوته رهبا منه » أى من غضبه ؛ ومن عذابه . 

واما ثائقًا : فإن من أسس استجابة الدعاء : أن يكون الداعى خاشعا لله 

اه وكانوا لنا خاشعين ) . 

وقد حقق زكرياء عليه السلامء كل ذلك بنص القرآن الكريم . وما كان الأمر 
كذلك كانت النتيجة أن نادته الملائكة وهو قائم يصلى فى المحراب 


أن الله يسرك بيحى) . 


واد 


وهذه التسميةٌ : تسمية الله تعالى ؛ إنه. سبحانه؛ هو الذى سمى ابن زكريا 
بيحيى . سماه قبل أن يولد. وقد قيل فى سر هذه التسمية كلمات جميلة ؛ فقتادة 
رضی الله عنة: قول : 
» سمى يحيى؛ لأنه حَيَىَ بالعلم والحكمة التى أوتيها » . 
ويقول الحسن بن الفضل 
٠‏ سمى يحيى؛ لأن الله. تعالى؛ أحياه بالطاعة ؛ فلم يعص. ولم يهم ٠‏ . 
كم ادا ومني بين سفت یی 
ونعود إلى الآية الكريمة من جديد . 
لقد استجاب الله. سبحانه» دعاء زكريا . لأنه كان يسارع فى الخيرات ويدعو 
الله رغبا ورهبا وكان من الخاشمين. ونادت الملائكة زكريا ٠‏ وعرفته أن الله يبشره 
بيحيى. أما صفات هذا المولود فهى أولا : أنه مصدق بكلمة من الله 
يقول أبو عبيدة وكثير غيره : إن الكلمة كتاب الله وآياته ؛ وجهه أن العرب 
تقول : أنشدنى فلان كلمة أى: قصيدة . 
ويستأنس لقول أبى عبيدة بقول اللهء تعالى : 
یا یحی ند الكتاب وة € . (مريم ۲١‏ ) 
ومن صفات يحيى أنه : سيد . 
ولقد تحدث الصحابة والتابعون عن معنى كلمة «وسيّدا» . وقد جمع الإمام 
أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزى بعض هذه الأقوال فقال 


وفى معنى السيد ثمانية أقرال : 


أحدها : أنه الكريم على ربه » قاله ابن عباس؛ ومجاهد . 
والثانى : أنه الحليم التقى ؛ روى عن ابن عباس أيضًا والضحاك 
واا له ا قله اتب وسمية بق زور ر وله 


لوت 


وأبو الشعثاء . والربيع » ومقاتل . 

والرابع : أنه الفقيه العالم ٠‏ قاله سعيد بن المسيب . 

والخامس : أنه التقي . رواه سالم عن ابن جبير . 

والسادس : أنه الحسن الخلق . روى عن الضحاك . 

والسابع : أنه الشريف . قاله ابن زيد . 

والثامن : أنه الذى يفوق قومه في الخير ؛ قاله الزجاج . 

وقال ابن الأنبارى : السيد ها هنا الرئيس ٠‏ والإمام فى الخير 

وإذا كانت كلمة #وسيدا» أثارت كل هذه المعاني » فإنها من جانب آخر أثارت 
جدلا حول إطلاقها على الآخرين. وهل يجوز أن نقول ٠:‏ سيدا محمد ؛ صلى الله 
عليه وسلم ؟ أو سيدنا أبوبكر. رضى الله عنه ؟» 


يقول فى ذلك العلامة إدريس بن أحمد الوزانى : 

٠‏ واستمماله فى غير الله سائغ . نطق به الكثاب والسنة. قال تعالى 

$ وسيدا وحصورا 4 . 

وقال سبحانه  :‏ وأَلْقيَا سيّدها لدا الاب € . ( يوسف ۲٠:‏ 

وقال. صلی الله عليه وسلم : 

٠ أنا سيد ولد آدم ولا فخر‎ ١ 

وقال. عليه الصلاة والسلام : 

+ .إن ابی هذا سید * - 

وقال للأنصار : قوموا لسيدكم . 

أما الإمام النووي فإنه يقول 

والأغلوق جوازهمطلقا ۽ 

ومما يؤيد قول الإمام النووى ما رواه الإمام البخارى فى صحيحه من قول 
سيدنا عمر 

ابو بكر سيدنا وا 


وسيدنا الذى اعتقه أبو بكر , رضى الله عنه . هو بلال بن رباح » رضى الله عنه 


سیدنا 


EAR 


ومن ذلك نعلم فی 


وفى قمة الأفاضل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ثم الصحابة وأولياء الله 


آنه لا مائع من آن تقول على الفاضل من الناس منيد. 


. رضى الله عنهم أجمعين . 
ومن صفات يحيى: عليه السلام» ما ذكره الله. تعالى» بقوله #حصررا ) 
وال زء فيما رأى ابن عباس ٠‏ رضى الله عنة . وجماغة من الصعابة 
والتابعين . هر الذى لا يأتى التساء . 
ويقول صاحب لباب التأويل : 


٠‏ الحصور هو الممتنع عن الوطء مع القدرة عليه. وإنما تركه للعفة والزهد 


ومع أن أكثر المفسرين فسروا < حصورا 4 بالممتنع عن النساء. حتى لقد قال 
صاحب اللباب : إن هذا هو الصحيح ‏ فإن الرأى الذى نراه ونرى أنه هو الصحيح 
هو تفسير الحصور بأنه الذى لا يدخل مع القوم فى الميسر وفى اللهو. كما ذكر 


ذلك صاحب الكشاف. ويستشهد على ذلك بقول الأخطل 


وشارب مريح بالكأس تادمنی لا بالحصور ولا فيها بسار 

فاستعير لمن لا يدخل فى اللهو . وقد روى أن يحيى عليه السلام مر وهو طفل 
بصبيان فدعوه إلى اللهب؛ فقال: ما للعب خلقت . 

ويقوى هذا الرأى؛ ما روى من أنه تزوج . 

هذا ومن أوصاف يحيى التى ذكرها الله تعالى وختم بها الكلام عن أوصافه 
قوله تعالى 

$ ونبيا ن الصالحين ) . 


والآن نتساءل : ماذا كان أثر ذلك فى نفس زكريا 5 


Eha 


 )٠١(‏ قال رب أنئ يكُون لي غَلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقرٌ قال كذلك الله يفعل ما 
يشاء 4 
)١(‏ م قال رب اجعل لي آية قال يئك ألا تكلم الئاس نلاثة أيام إل رهزا واذكر ربك كيرا 
وسبح بالعشي والإبكار 4. 

المفردا 

عاقر : عقيم لا تلد . آية : علامة . رمرًا : إشارة . العشى : من زوال الشمس 
إلى أن تغرب . الإبكار: من طلوع الفجر إلى وقت االضحى . 

المعنى : 

لقد دعا زكريا ربه أن يرزقه من يخلفه فى الدعوة. وألح فى الدعاء. وكان قد 
حقق شروط استجابة الدعاء؛ واستجاب الله دعاءه؛ ونادته الملائكة مبشرة من لدن 


الله بيخي ؛ هلما سمع زكرا التشرى غمره السروره ولم يش هى تحقق البشازة. 
ودفعه السرور إلى الاستفسار والاستعلام وانتهاز الفرصة المتاحة للإحاطة بالأمر 
فال 


بأية كيفية يكون لی ولد 5 أيكون بإزالة العقم عن امراتی ورد شبابى 5 أو يكون 
وأنا على ما أنا عليه وقد وهن العظم منى؛ وامرأتى على ما هى عليه من الكبر 
E‏ 

يقول الحسن 

كان زكريا يقول : كيف ذلك 5 أتجعلنى وامرأتى شابين ١‏ أم ترزقنا ولدا على 
الكبر منا ؟ ترزقنى من امرأة أخرى 5 قاله مستفهما 

LL, 

«كذلك الله قعل ما يشام 4 . 

ولكن فرحة زكريا كانت أعظم 

طرب اجعل لي آية) : أى علامة أعرف بها الحمل حتى أؤدي لك شكر 
نممائك 

يقول أبو الفرج بن الجوزى : 

إنما سال الآية على وجود الحمل ليبادر بالشكر . ولبتعجل السرور, لأن شأن 
الحمل لا يتحقق بأوله. فجعل الله آية وجود الحمل حبس لسانه ثلاثة أيام . 
4 


توقفه عند ذلك الحد. فاد 


< قال آيك ألا نكلم الاس قلافة أي 


إن العلامة التى تطلبها على وقت الحمل أن يُعْتَقَل لسانك عن الكلام طيلة 
اثلاثة أيام ٠‏ اللهم إلا ما يكون منك من إشارات تتخاطب بها مع الناس : إشارات 
باليد أو بالراس . 


لقد عُقل لسانه عن الكلام. ولكنه لم يعتقل عن ذكر الله تعالى . 


يقول الإمام علاء الدين على بن محمد ٠‏ 

» قال جمهور المفسرين : عقد لسانه عن تكليم الناس ثلاثة أيام مع إبقائه 
على قدرة التسبيح والذكر ولذلك فال فى آخر الآية 

+ واذكر رك كثيرًا وسح بالْعشى والإبکار 4 | ه. 

يمني فى ايام منعك من تكليم الناس. وهذه من الآيات الباهرة ولمم جزات 
الظاهرة. لأن قدرته على التسبيح والذكر مع عجزه عن تكليم الناس بأمور الدنيا. 
وذلك مع صحة الجسم وسلامة الجوارح من أعظم المعجزات . وإنما منع من الكلام 
مع الناس ليخلص في هذه الأيام لعبادة الله تعالى وذكره: ولا يشغل لسانه بشىء آخر 
توافرًا منه على قضاء حق هذه النعمة الجسيمة . وشكرًا لله على إجابته فيما طلب 
الآية من أجله . وأن يكون ذلك دليلا على وجود الحمل ليتم سروره بذلك . 

ثم نبهه الله. تمالى. بالذكر . وأمر بالإكثار من الذكر فى أكثر من آية من 
كتاب الله. تعالى . إنه. سبحانه وتعالی» يقول فى الذكر : 

ف واذكر ربك في نفسك تضرّعا وخيفة ودون الجهر من القول بلغو والآصال ولا 
تكن من الغافلين) . ( الأعراف :5-0 8 

أما الذكر الكثير . فإن الله سبحانه وتعالى. يقول 


يا أَيّها الذين آمنوا اذَكرُوا الله اذكروا الله ذكرا كثيرا » وسبحوه بكرة وأصيلا 4 
(الأحزاب 1 
ووصف الله سبحانه وتمالى أصحاب المقول المستنيرة التى رضى عنها لأنها 


يذكرون الله 


اهتدت بهديه. هبين سبحانه - مادحًا لهم - أن من صفاتهم أنهم الذي 


قياما وقعودا وعلى جنوبهم . 


ا 


ويصف الله. سبحانه وتعالی. المؤمتين بصفات يرضى عنها اختتمها بقوله : 
«والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم 
ومن الأمر بالذكر فى القرآن الكريم قوله تعالى 


$ فإذا قضيكم الصّلاة فاذكررا الله قياما وقعودًا وعلئ جتوبكم) . اسه ٠۲١‏ ) 


ق وأجرا عظيما» .( الاحزب :+ 


ويقول ابن عباس » رضى الله عنهما ٠‏ فى هذه الآية : 


٠‏ أى بالليل والنهار . فى البر والبحر. والسفر والحضر ‏ والغنى والفقر. 
والرس اا و 0 


ويقول الله. سبحانه وتعالی : 


ولد الله اكير . ( الستكيرت )٠٠ ١‏ 
ويقول ابن عباس. رضى الله عنهما . عن هذه الكلمة القرآنية الكريمة : إن 
الها وجهان 


أحدهما : أن ذكر الله. تعالى؛ لكم أعظم من ذكركم إياه 

والآخر : أن ذكر الله أعظم من كل عبادة سوام . 

وبعد. فقد استغرق زكريا فى الذكر حينما أتته الآية . وهى اعتقال لسانه عن 
الكلام؛ وكان ما كان من تحقيق وعد الله . وما كان ربك نسيا . 
(؟4) م وإذ قانت الملائكة با مرم إن الله امطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين 4 . 
0 ۶ يمري اق اريك [اسحدي رركي ع 65 , 

بعد سين نه جرت رس الله E SE E E‏ كسا دروك 
مرخ خليهنا السلا بالميقداف وصفت تفسها , ورق شعورمًا + فاصبكت من الضصناء 
بحيث ترى الملائكة. 


“AY - 


ورؤية الملائكة ومخاطبتهم أمر أقره القرآن الكريم. إن الله. سبحانه وتعالى. 
يقول 


م إن الذين قالوا ريما الله م استقاموا رل ليم الملائكة ألا تخافوا ولا فحزنُوا 
ل 


حي حم رك مو مان ور ار ره ال كم 


وقول الملائكة لأولياء الله 
#نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ). 
صريح فى أن الملائكة أولياء للصالحين من عباد الله فى الحياة الدنيا 
ون إليهم فيها ؛ ويبشرونهم بأنهم أولياؤهم أيضًا فى الآخرة 

ولقد كان رسول الله صلی الله عليه وسلم يرى الملائكة ويتتحدث سمهم ولا 
يراهم من بجواره . ومن طريف ما يروى فى ذلك أن السيدة خديجة رضوان الله 
عليها - وهى الذكية الفطنة - قامت بتجربة على جبريل. عليه السلام 


يقول الإمام ابن خلدون فى ذلك - وقد اعتمد على الأحاديث الصحيحة - 
يقول 

» وانظر لما أخبر النبى ؛ صلى الله عليه وسلم . خديجة رضى الله عنها 
بحال الوحى أول ما فجأه . وأرادت اختباره . 

فقالت : اجعلنى بينك وبين ثوبك 

فلما فعل ذلك ذهب عنه : 

فقالت : إنه ملك ولیس بشيطان 

ومعناه : أنه لا يقرب النساء . 

وروى البيهقى هذه القصة فى شىء من التفصيل : وذلك أن خديجة؛ رض 
الله عنها . قالت لرسول الله . صلى الله عليه وسلم . فيما بيه مما أكرمه الله به 
من نبوته 

يا ابن العم. تستطيع أن تخبرنى بصاحبك هذا الذي 


فقال: نعم . 


إذا جاءك 8 


e 


فقالت : إذا جاءك فأخيرني ٠‏ 

قبينما رسول الله . صلی الله عليه وسلم . عندهاء إذ جاءه جبريل. قرآه رسول 
الله حمل افلذا عله رسام 

فقال :يا خديجة ؛ هذا جبريل . 

فقالت : أتراه الآن 5 


قالت : فتحول فاجلس إلى شقى الأيمن . فتحول فجلس . 
فقالت : أتراه الآن 8 


قالت : فتحول فاجلس فى حجرى. فتحول فجلس فى حجرها. فقالت : هل 
تراه الآن 8 

قال :نعم . 

فحسرت رأسها ؛ فشالت خمارها . ورسول الله صلى الله عليه وسلم . جالس 
فى حجرها » فقالت : هل تراه الآن 5 قال : لا 

قالت :ما هذا بشيطان. إن هذا الملك؛ يا ابن عم 
به . وشهدت أن ما جاء به هو الحق 

وقال ابن إسحاق : فحدثت عبد الله الحسن هذا الحديث فقال : 


إلا 


آنی سمعتها تقول + ادخلت رسول الله . ضلى الله لهه وسلم ٠‏ يبنها وبين درعها . 
فذهب عند ذلك جبريل: عليه السلام . 


قد سمعت أمى فاطمة بنت الحسين » تحدث بهذا الحديث عن خديجة 


قال البيهفى : وهذا شىء كان من خديجة : تصنعه تستشبت به الأمر 
احتباطا لدينها وتصديقا 


000 


يعنى أن البياض والخضرة من ألوان الخير والملاتكة ‏ والسواد من ألوان الشر 
والشياطين 


وعن ذلك يقول الإمام البوصيرى : 


فاسان ا 5 ليدم وی التب فى الا ا 
اشنا فنا الب ري ارک أم هو الا 3 
اة لعي 1 A‏ اد أو أعيد الفطاء 
مده نيو انه ی لي وام 
ويعد : 


فعن ابن عباس؛ رضى الله عنهماء قال 

٠‏ بينما رسول الله . صلی الله عليه وسلم, وعنده جبريل إذ سمع نقيضا فوقه 
فرفع جبريل بصره إلى السماء فقال : 

هذا باب قد فتح من السماء ما فتع قط . قال فنزل منه ملك . 
صلی الله عليه وسلم . طقال له : 

أبشر لنورين قد أرتيتهما لم يؤتهما نبى قبلك : فاتحة الكتاب ؛ وخواتيم سورة 
البقرة . لن تقرأ حرفًا منهما إلا أوتيته »" : 


ای ا 


ويعد : 
فإن الملاثكة تتحدث مع الذين قالوا : « ربنا الله ثم استقانوا © .( فصت ٠٠١‏ 
ومن هؤلاء مريم؛ عليها السلام 

ونعود إلى الآيا 


قالت الملائكة لمريم؛ رضى الله عنها : 


إن الله امنطفاك ) . وفى ذلك بقول الإمام ابن عباس 


رواه مسلم والنسائی 


e 


ااام الى ا ويه كال ن می وای لاريم ع 
الله عنهم 

ويقول ابن الأنبارى : وهذا قول الأكثرين . 

وتابعت الملائكة كلامها فقالت : $ رَطَهْرِك © . 

وطهارتها هنا من الكفرء كما يقول مجاهد. رضى الله عنه؛ أو من الفا 
والإثم . كما يقول مقاتل. رضى الله عنه. والأولى أن يقال : طهرها من كل سين من 
الأقوال والأفعال . 

ثم يتابع الملائكة حديثهم فيقولون : $ واصطفاك على نساء العالمين ¢ 


وإذا كان الاصطفاء فى الأول على عالى زمانها ٠‏ فإن الاصطفاء الثانى 
خصص ذلك بأنه اصضطفاء على الناس دون الرجال . 

يقول الإمام ابن الجوزى :لما أطلق الاصطفاء الأول أبان بالثانى أنها مصطفاة 
عن اسه مو الجا 

ومذ الأعالة من الامتطلفلة شى شكر الله قان ١‏ 

ومن شكر الله . تعالى : القنوت لله سيحانه : 

ليا ميم قتي ليك © . 
والقنوت كما يقول الراغب الأصفهانى 
لزوم الطاعة مع الخضوع ؛ وَضَيرٌ بكل منهما فى قوله تعالى 


وقرمرا لله انين € ۰ ( امبعرة :»۲ 
وقوله تعالی : كَل له فاون 4 . قيل : خاضعون » وقيل : طائعون . وقيل 
ساکتون. ولم يُمْنَ به كل السكوت ٠‏ وإنما عنى به ما قال عليه السلام 
هذه الصلاة لا يصح فيها شىء من كلام الآدميين ‏ إنما هى قرآن وتسبيح. 
خضل قال : طول القنوت ؛ أى الاشتفال بالعيادة. 


ومن شكر الله تعالى. على الاصطفاء : السجود له سبحانه : 


4 واسجدي‎ ١ 


A= 


يروى الإمام مسلم فى صحيحه عن آبى فراس ربيعة بن كب الأسلمى . خادم 
رسول الله ؛ صلى الله عليه وسلم ‏ ومن أهل الصفة - رضى الله عنه- قال : 

« كنت أبيت مع رسول الله ؛ صلی الله عليه وسلم ‏ فآتيه بوضوئه وحاجته . 
فقال : سلنی 

فقلت : أسألك مرافقتك فى الجنة 

طقال : أو غير ذلك 5 

بک جر ا 
ل ١:‏ أعنى على نقسك بكثرة السجود » 


والسجود إذن : مما يعين على ترويض النفس . لتتزكى ١‏ وهو بذلك من 
الومسائل الس کے ان د ری رة انه اتی ١‏ وکاب مع سر 2 
الاضطفاة - 


وفى هذا المعنى ؛ پروی الإمام مسلم, أيضًا : عن أبى عبد الرحمن : ثوبان 
مولى رسول الله. صلی الله عليه وسلم .قال 
ت رسول» الله الله عليه وسلم . يقول ٠‏ عليك بكثرة السجود 
فإنك لن تسجد لله سجدة ء إلا رفعك الله بها درجة . وحط عنك بها خطيئة » . 


والسجود الذى يحث عليه رسول الله صلوات الله عليه وسلامه ‏ فى هذه 
الأحاديث . والسجود الذى أمرت به مريم» عليها السلام ؛ ليس هو مجرد الحركة 
الممروفة . وإنما هو - مع هذه الحركة - : المعنى العميق فى النفس الذى يتمثل فيه 
جلال الله وعظمته ؛ ورحمته ووده ؛ ويتمثل فيه الخضوع ؛ لهذا الجلال ‏ وهذه 
العظمة ؛ والانقياد المطلق لرحمة الله . 

فإذا ما كان السجود تعبيرا عن التطامن والتذلل؛ وذلك معناه الصحيح . كان 
ذلك عبادة . وخضومًا لله- سبحانه وتعالى - وكان بذلك سبيلا إلى الجنة : وإلى 
أكثر من الجنة ؛ وهو القرب من الله » يقول الله تعالى فى كتابه العزيز 


$ واسجد واقرب € . (اسسلق 05 


2 


ويقول . صلوات الله عليه . فى هذا المعنى 

. » أقرب ما يكون العبد من ربه » وهو ساجد‎ ٠ 

ومن أجل هذه القيمة أيضا ء مدح الله من يعبرون عن خضوعهم لآياته 
واستجابتهم لأمره ؛ بقوله تعالى : 

إنما يُْمنَ بآیاتنا الذين إذا ذُكَرُوا بها روا سَجْدا وسبّحُوا بحمد ربْهم رهم لا 
يستكبرون 4 .( السجدة :16 ) 

والذين هداهم الله ٠‏ واجتباهم 

N 

ومن صفات عياد الرحمن ٠‏ التى يزكيهم الله بها أنهم 

يبيتون لريهم سجدا € . ( اردان :04 
تنتهى النصائح لمريم ‏ رضوان الله عليها » بقول الملا 

ط واركعي مع الراكعين 4 . 
(4) 3 ذلك من أناء الفيب نويه لبك وما كنت لديهم إذ يا 
وما كنت لديهم إذ يختصمُون © . 

المفردات : 

حتاف ١‏ وقارة إلى نا تحنو مخ العسن + 


لها 


رن أفلامهم أيهم يكقل مريم 


انباء :اخبار. 


الغيب :ما غاب عن الإنسان . 


والوحى : يقول عنه الإمام ابن هو کل شىء دللت به من كلام ؛ أو 


متاب . أو إشارة أو رسالة . 


وأقلامهم : هی قداحهم التى طرحوها مقترعين . 

فى هذه الآية الكريمة يخاطب الله سبحانه وتعالى» رسوله الكريم ؛ صلى الله 
عليه وسلم » فيشير بكلمة : « ذلك 4 , إلى ما تقدم من قصة زكريا » ويحيى . 
وعيسى ؛ عليهم السلام ؛ ويعلن. سبحانه إلى الناس أجمعين أن هذه الأخبار إنما 
هئ غيب لم يشهدها . صلى الله عليه وسلم » وإنما هى من الله. سيحاته. 


KA 


ليسوله :ان رسول الله . صلی الله علبه وسلم .لم كن حاضرًا حينم كانوا يلقون 
احم مقترغين :على مرم أيهم يكفلها .وما كان حاضرا حينما اموا فيها . 
تملك كن E TOA‏ 
إن الحديث عن ذلك من عالم الفيب . 
رمن این فيه جناي 
لإوما كنت بجانب الغربي إِذَ قينا إلى مُوسى الأمر وما كنت من الشناهدين» 
(القسس د 
وما كنت نَاويا في آهل مداين تو عليهم آياتنا 


«زولكنا أنشأنا رونا فتطاول عَم 
ولكنا كنا مرسلین) . (القصص: 40 


فوم كنت بجانب الطُور إذ نادنا رلك ر 
قبلك لعلهم يذ كرون € . (القصص :41) 

وعن موضوع الغيب الماضى الذى أخبر عنه رسول الله . صلى الله عليه وسلم. 
يقول الإمام ابن كثير 


٠‏ ينبه الله. تعالى. على برهان نبوة. ٠‏ صلى الله عليه وسلم ‏ حيث 


من ربك لتندر قوما ما أتاهم من نير من 


أخبر بالفيوب الماضية خبرًا كأن سامعه شاه وراء » وهو رجل أمى لا يقرأ شيئا من 
الكتب . نشا بين قوم لا يعرفون شيئا من ذلك .كما أنه لما أخبره عن مريم » وما 
كان من أمرها . قال تعالى : 


$ ذلك من أثباء ْب نُوحي ده إِنَيْكَ وما كحت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما 


كت لديْهمإِذْ يختصمُون 4 . 

أى : وما كنت حاضرًا لذلك » ولكن الله أوحاه إليك ؛ وهكذا لما أخبره عن نوح 
وقومه ؛ وما كان من إنجاء الله له وإغراق قومه , ثم قال الله تعالى : 

تلك من أناء اليب تُوحيها لك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصير إن 


العاقبة للمتقين € . (هود :) 


TEN 


وقال فى آخر السورة ب ذلك من أنبَاء القرى نقصة عليك © . زهو 0٠-0:‏ 


ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكروني 


ایوسف ,010 


وقال فى سورة طه : 


«كذلك نقص ليك من أنياء ما فد سبق وقد اتناك من لد ذكرا € . زه :حم 

وقال ها هنا بعد ما أخبر عن قصة موسى من أولها إلى آخرها ؛ وكيف كان 
ابتداء إيحاء الله إليه وتكليمه له : 

( وما كنت بجانب الْغربي إذ قضينا إلى مُوسى الأمر ‏ . (القصس )٠٠:‏ 

ا 


التى هى شرقية على شاطئ الوادى . 


ل الغريى الذى كلم الله موسى من الشجرة 


ف وما كنت من الشاهدين € . لذلك ‏ ولكن الله. سبحانه وتعالى: أوحى إليك 
ذلك ايكون سه وررهانا على شرون قد تطلول فهدها وتسيا سبج الله عامهخ . ونا 
أوحاه إلى الأنبياء المتقدمين » ١١‏ ه 

والنيب لا يعلمه إلا الله. سبحانه وتمالى » وهو. سبحانه. يمنح من ذلك من 
بشاء ما شاء : يقول سبعانه 

«إولا يُحيطُون بشيء مَنْ علمه إلأ بما شاء ) .( البقرة :500) 

والفيب أنواع ؛ فمنه هذا النوع الماضى الذى أخبر الله. تعالى. به رسوله . 
صلى الله عليه وسلم ؛ وذكرته هذه الآيات القرآنية . 

ومنه الغيب المادى الخاص بالمستقبل ٠‏ وقد أخبر الله. تعالى. رسوله بأنواع 


منه كقوله تعالى : 


يسم الله الزخمن الزحيم 
< ات » غلبت السرم « في أدنى الأرش وحم نن بعد غلبهم سيغليون + في بضع 
سنین). (الروم : )٤‏ 
ولهذه الآبة الكريمة قصة يذكرها المحدثون . وبذكرها المفسرون : وذلك أنه 
كان بين فارس والروم حرب . فغلبت فارس الروم. فبلخ ذلك رسول الله صلی 
الله عليه وسلم ؛ وأصحابه فشق ذلك عليهم ؛ وفرح المشركون بذلك ‏ لأن فارس لم 


يكن لهم كياب وكانوا يدون اليمده ويعيدون الاسدام + وائروم اصحاب کاب 


فقال المشركون لأصحاب رسول الله. صلى الله عليه وسلم ؛ إنكم أهل كتاب . 
والنصارى أهل كتاب . ونحن أميون. وقد ظهر إخواننا من أهل فارس على إخوانكم 
من الروم؛ فإن قاتلتمونا لنظهرنٌ عليكم » فنزلت هذه الآية . فخرج بها أبو بكر 
الصديق إلى المشركين . فقالوا لأبى بكر : نراهنك على أن الروم لا تغلب فارس. 

قال أبو بكر : البضع ما بين الثلاث إلى التسع » فقالوا : الوسط من ذلك ست ٠‏ 
فوضعوا الرهان. وذلك قبل أن يحرم الرهان, فرجع أبو بكر إلى أصحابه فأخبرهم 
غلاموه وقالوا :هلا أقررتها كما أقرها الله . لو شاء أن يقول :ستا » لقال : 


فقال رسول الله ؛ صلی الله عليه وسلم : 

٠‏ إنما البضع من بين ثلاثة إلى تسع » » فخرج أبو بكر فقال لهم 

أزايدكم فى الخطر وأمد فى الأجل إلى تسع سنين ١‏ فقعلواء فقهرهم أبويكر. 
وا رهاتهم + 

وإذا كانت معرفة القيب الماضى من دلائل النبوة . فإن معرفة الغيب المستقبل 
من دلائل النبوة من باب أولى » ولكن هذا وذاك ليس هو الفیب الذى قال الله تعالى 
افيه : 

١ه‏ عالم اليب فلا يهر على عه أحدا » إلا من ارتضئ من سول > . 


الجن :00053 


eS 


وهذا الفيب هو غيب عالم الإلهيات » أو هو غيب ما وراء الطبيعة من أمثال 
الجنة والنار . وما فى الجنة من نعيم مقيم ‏ وما فى النار من عذاب دائم ؛ وكذلك 
فيما يتعلق بذات الله تعالى. وصفاته . وكل ذلك لا يجوز للإنسان أن يصدر عن رأى 


ب« وها تقول هذا وود نه على سان تروق + ستلى الله خود ودا 


نؤمن به على مراد الله فيه : «والراسكون في العلم 
رينا» 


وهذا الغيب هو الذى وصف الله. تعالى؛ المؤمنين به حينما قال مادحًا لهم 


٠: الذين يؤمنون بالغيّب > . ( ابعرة‎ [١ 


(0:- 4؛) إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله شرك بكلمة من اسم المسيح عيسى ابن مريم 
وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين « ويكلم الناس في المهد ركهلا ومن الصالحين 
وب أن يون لي ولد وم يمسي بر قال كذلك الله َخلقَ ما يشاءً إذا قضئ أمرا فإنما يقول 
له كن فیکون + ويعلمهُ الكتاب رالحكمة والتَوْرَاة والإجيل 4 


قالت 


بدأ القرآن الكريم ينحدث عن قصة عيسى. عليه السلام ؛ بعد أن تحدث 
عن أمه . وعن زكريا . 

إن الملائكة كما بشرت مريم عن الله. تعالى ؛ بأنه اصطفاها وطهرها 
واصطفاها على نساء العالمين ‏ فإنها أخبرتها بأن الله. تعالى. يبشرها بكلمة منه 
وفى معنى ذلك يذكر المفسرون أقوالا جمعها صاحب روح المعانى قائلا 

٠‏ وإطلاق الكلمة على من أطلقت الكلمة عليه باعتبار أنه خلق من غير واسطة 
أب . بل بواسطة كن فقط على خلاف أفراد بنى آدم. فكان تأثير الكلمة فى حقه 
أظهر وأكمل ؛ فهو كقولك لمن غلب عليه الجود مثلا : محض الجود - وعلى ذلك 
أكثر المفسرين - وأيدوا ذلك بقوله تعالى : 

إن مغل عيسئ عند الله مَل آم حَلَقه من راب م قال ل كن فيكرن ‏ . 


(آل عمران :45) 


E 


وقيل : أطلق عليه ذلك لأن الله تمالى؛ بشر به فى الكتب السالفة » فى 
التوراة - فى الفصل المشرين من السفر الخامس - أقبل الله. تمالى. من سيناء . 
وتجلی من ساعير » وظهر من جبال فاران - وسينا - جبل التجلى لموسى - وساعير 
- جبل بيت المقدس . وكان عيسى يتعبد فيه - وفاران - جبل مكةء وكان متحنث 
يد المرسلين . صلى الله تعالى عليه وسلم ‏ وهذا كقول من يخبر بالأمر إذا خرج 
موافقا لما أخبر به : قد جاء كلامى 

وقيل ٠:‏ لأن الله تعالى يهدى به كما يهدى بكلمته ١١ ٠‏ ه. 

وسمى الله تعالى. المولود إن :< اسم المسيح عيسى ابن مريم © . 


أما كلمة ا اکر اانترون لها معانى غد متها : ما كاله مد 
اوخيره من آنه 

ا 

ومنها ما ذكر أبو سليمان الدمشقى ‏ من أن الله تعالى. مسحه فطهره ؛ من 
الذنوب 


ومنها ما ذكر ثعلب من أنه كان يمسح الأرض : أى يقطعها . وذلك أنه كان 
كاي الشياحة 

ولفظ عيسى : اسمه . ونسب إلى أمه » لأنه من غير أب . 

ثم أخذ القرآن الكريم فى ذكر بعض صفاته : فهو وجيه فى الدنيا والآخرة : 

أما وجاهته فى الآخرة فهى وجاهة الأنبياء والرسل . ومنزلتهم عند الله منزلة 
الذي رصئ الله هنهم وَرضوا عه 

وأما وجاهته فى الدنيا فيعبر عنها الحب النابع عن قلوب الذين 1 
مواعظه واستجابوا لدعوته الصادقة أثناء حياته » وهو فى حياته الدنيوية . وفى 
حياته الآخروية من المقربين عند الله تعالى . 

وإذا كانت وجاهته فى الدنيا مقدرة منذ الأزل : فإنها بدأت منذ أن كلم 
الناس فى المهد 


مد 


يكلم التاس في المهد وهلا . 

یقول ابن عباس؛ رضى الله عنهما : 

٠ تكلم ساعة المهد . ثم لم يتكلم حتى بلغ ميلغ النطق‎ ٠ 

ويقول ابن الانبارى : 

٠‏ كان عليه السلام قد زاد على الثلاثين: ومن أربى عليها فقد دخل فى 
الكهولة .. 

ويقول الإمام ابن عباس؛ رضى الله عنه : 

. » ابن ثلاثين سنة » أرسله الله تعالى » فمكث فى رسالته ثلاثين شهرا‎ ٠ 

ويذكر ابن جرير الطبرى شيخ المفسرين : 

أن الله سبحانهء حينما أخبرهم بأنه يكلم الناس فى المهد وكهلا ١‏ فإنه 
أخبرهم أن الزمان يؤثر فيه وأن الأيام تنقله من حال إلى حال 

وفوجئت مريم عليها السلام. بهذه البشارة من الله. تعالى ‏ إنها تعلم أن الولد 
لا يكون إلا عن أب . وهى لم تتزوج . ولم يتصل بها إنسان . فكيف يأتيها الولد 1 


قاتجهت إلى الله سبحانه» مستفسرة : 


«رب أن يكو لي ولد ولم يمسي بشر > . 

مس ال ابس ارال عا 
۾ قال كذلك الله لق ما ياء إذا قضئ أمرا فما يول لَه كن فيكون ) . 

ثم يتابع القرآن الكريم الحديث عما تفضل الله. تعالى. به على عيسى عليه 
السلام ؛ وذلك أن الله. تعالى: يعلمه الكتاب : أى الكتابة بالقلم . كما قال الإمام أبن 


عباس رضى الله عنهما ؟ 


د 


يعَمه الكتاب رالحكمة ) 


وقد تحدث القرآن الكريم عن الحكمة وبين سبحانه؛ أنه 


* يزتي الحكمة من يشاء ) ( البقرة )٠٠١‏ وأنه 


رمن يؤت الحكمة فقد أوتي خير كثيرا» . ( البقرة :504) 
ولقد آتى الله تعالى الحكمة داود عليه السلام : 
#وآتاه اله املك واللحكمة وعَلَمَهُ ممًا شاء © . ( البقرة )٠٠١١‏ 

وآتى الله سبحانه» محمدًا . صلى الله عليه وسلم » الحكمة . وجعل شطر 
رساك واه 

لق من الله على المؤمتين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو علبهم آياته ويز كيهم 
ويعلمهم الكتاب € . ( آل عمران : 174) 

ولقن ذكر الله منبساته, أمقة للحكمة ', منها بعش ما أوحاء الله إلى متحمد 
صلی الله عليه وسلم ؛ وقال فى نهايته : 
«ذلك منا أرحئ إيك ربك من الحكمة 4 . (الإسراء ٠٠٠‏ 


إنه سبحانه وتعالى يقول : 


اکم إن تلهم كان خطنا كبيرا 4 


(٠١: الإسراء‎ ( 


رلا تقربوا الزنئ إِنَهُ كان فاحشة وماء سبيلا © (الإسراء :+67 . 
ولا تقتلا النقس التي حرم الله إلا بالحق ومن فل مظلُوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فل 
يُسرف في القتل إِنْهُ كان منصورا ). (الإسراء : +) 


ويقول 
١‏ ولا تمش في الأرْض مرحا َك أن تخرف الأرض ولن تبلغ الجبال طولاً © . 

( الإسراء :۲۷( 
٠‏ كل ذلك كان سيه عند ربك مکروها) . ( الإسراء :054 
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ثم يقول سبحانه : 
ذلك مما أوحئ إلبك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فلق في جهنم 
ملوما مدخور» . [ الإسراء :54) 
ويتحدث القرآن الكريم - 
(ولقد آنا لمان الْحكمَة أن اشكر لله ومن ي 


ثال - عن بعض ما آتاه الله لقمان قائلا 


انما يشكر لنفسه ومن كفر فان الله 
ني حمبد 4. ( لقمان :17) 


وإثنا إذا تروينا فيما 


الله سبحانه. من الحكمة وجدنا أنها مبادئ فى 
العقيدة . أصفى ما تكون العقيدة ‏ ومبادئ فى الأخلاق أكرم ما تكون الأخلاق 

وتتضمن الحكمة - إذن - الصدق عقيدة وأخلاقا ‏ وإن كل ما يساير الدين 
الصحيح فى العقيدة والأخلاق هو من الحكمة . 

ويقول الله تعالى. مستمرا فى سرد الصفات الخاصة بسيدنا عيسى. عليه 
السلام » التى بشرت الملائكة بها السيدة مريم : 
(44) «ورسرلا إلن بني إسرائيل أني قد جتتكم ربكم أني أخلق لكم من السطين كهيئة 
الطير فأنفُحْ فيه فيكُونَ طيْرا يإذن الله وى الأكمه والأُرص وأحي الموتئ بإذن الله وأنبكم 
بما تأكلون وما ندَخرُون في بوتكم إن في ذلك لآية كم إن كم مين 4 

المفردات : 


أية | :معجزة أو علامة . 


الأكمه : الذى يولد أعمى . 
الأبرص : الذى به وضع ٠‏ وهو بياض معروف يخالف لون الجلد » وهذا ١‏ 
وأحب أن أقول : 
إننا نواجه بمناسبة هذه الآية الكريمة . أمرًا يجب أن نبين رأينا فيه بوضوح 


وهذا الأمر هو أمر المعجزات والكرامات . 
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إن بعض الناس حاول فى هذا الموضوع التأويل ٠‏ وحاول أن يلوى الأنفاظ 
والجمل لتؤدى معانى أخرى غير المعانى التى تدل عليها دلالة ظاهرة واضحة . سواء 
أكان الأمر أمر الأسلوب القرآنى . أم أمر الأحاديث النبوية: إنهم فى الأسلوب 
القرآنى يلوون ويتعسفون. ويخرجون عن اللغة العربية . وعلى ما تعارف عليه التاس 
فى كل العصور . لينتهوا بذلك إلى إنكار المعجزات والكرامات . 
أما فيما يتعلق بموقفهم من الأحاديث ؛ فإنهم اتخذوا موقفا لا يرضى الله 
ورسوله ؛ ولا يرضى المؤمنين الصادقين . 
أيها الإخوة المؤمئون , 
إن الأحاديث تتناسق مع القرآن الكريم فى الدلالة على إثبات العجزات 
والكرامات 
لقد ذكرت الأحاديث الصحيحة كثيرا من المعجزات والكرامات التى حدثت 
للسابقين : أنبياء وأولياء . وحدثت لرسول الله ٠‏ صلى الله عليه وسلم . وحدثت فى 
١ه‏ . وموقف المنكرين من هذه الأحاديث . مع صحتها صحة تامة . هو موقط 
المنحرفين فى كل عصر . إن ما نسميه قوانين الطبيمة إنما هو فى الواقع ٠‏ عادات ٠‏ 
الطبيمة . 
وخرفها ليس بمستحيل عقلا . 
وخرفها لا يترتب عليه الستحيل . 
وعادات الطبيعة لا تسيطر على رب الطبيمة . 
إن القرآن الكريم يحدثنا فى اسلوب لا لبس فيه عن المعجزات التى تفضل الله 
بها على رسله وأنبيائه . 
ويها عن الكرامات إلتى منسها: سبساته لأولياثه وأصفيائه ٠‏ 
ألم يسدكنا القرآن الكريم فى الآية الكريمة التن تحن بصدنها : بصورة لا 
تحتمل التأويل . بأن عيسى. عليه السلام. كان يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ 
فيه ذيكون طيرًا بإذن الله ٠‏ وأنه كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيى الموتى بإذن الله 8 
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ألم يحدثنا عن سيدنا موسى. عليه السلام » بأنه ألقى عصاه فإذا هى تلقذ 
ما يأفكون . وبأنه أخرج يده فإذا هی بيضاء للناظرين 5 


وسيدتنا مريم : ألم تحمل بسيدنا عيسى من 
الطبيعة . وكانت كاما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا 


انى لك هذا 


قالت : هو من عند الله. 
وجمهرة المسلمين على مر العصور ‏ عامتّهم وخاصكُهم وقممهم الشوامحٌ فى 


الدين هم من الذين يثبتون الكرامات والمعجزاث ويؤمنون يها 


ى على أيديهم الممجزات أو الكرام 
إلى المتفضيل ارهاب صاحب القدرة والة 


الأنف 


يتسبونها إلى من هو على كل شیء ق 


يقول الإمام ابن كثير 
+ قال كثير من العلماء : بعث الله كل نبى من الأنبياء بما يناسب أهل زمانه 


فكان الغالب على زمان موسى عليه السلام . السحرٌ وتعظيم السحرة . فبعثه الله 


بمعجزات بهرت الأبصار ‏ وحيرت كل سحار ١‏ فلما استيقنوا أنها من عند العظيم 
الجبار انقادوا للإاسلام . وصاروا من عباد الله الأبرار . وأما عيسى. عليه السلام 
فبُعث فى زمن الأطباء : وأصحاب عام الطبيعة ؛ فجاءهم من الآبات بما لا سبيل 
لأحد إليه . إلا أن يكون مؤيدا من الذى شرع الشريعة ؛ فمن أين للطبيب قدرة على 
إحياء الجماد ‏ أو على مداواة الاكمه والأبرص ١‏ وبعث من هو فى قبره رهين إلى يوم 
الشاد ؟ 


وكذلك محمد . صلى الله عليه وسلم . بعث فى زما 
وتجاريد الشعراء ‏ فأتاهم بكتاب من الله عز وجل , فلو اجتمعت الإنس والجن على 


وا ب ثله . أو بعشر سور من مثله ٠‏ ,و بسورة من مثله . لم يستطيعوا آبدا ولو 


تعبا لقيلف 


ان 
كان بعضهم لبعض ظهيرا ‏ وما ذاك إلا من كلام الرب ؛ عز وجل . لا يشبه كلام 


الاق اذا .اه 


0 


ويقول العلامة ابن خلدون : 

٠‏ ومن علاماتهم» أيضا » وقوع الخوارق لهم. شاهدة بصدقهم . وهى أفعال 
يعجز البشر عن مثلها . فسميت بذلك معجزة ؛ وليست من جنس مقدور العباد 
وإنما تقع فى غير محل قدرتهم 

وإذا تقرر ذلك . فاعلم أن أعظم المعجزات وأشرفها . وأوضحها دلالة 
القرآن الكريم المنزل على نبينا محمد . صلى الله عليه وسلم » فإن الخوارق-فى 
الغالب - تقع مغايرة للوحى الذى يتلقاه النبى . ويأتى بالمعجزة شاهدة مصدقة. 


والقرآن هو بنفسه الوحى المدعى ؛ وهو الخارق المعجز » فشاهده فى عينه ٠‏ 
ولا يفتقر إلى دلبل مغاير له كسائر المعجزات مع الوحى ؛ فهو أوضح دلالة لاتحاد 
الدليل والمدلول فيه . 


وهذا معنى قوله . صلی الله عليه وسلم 
« ما من نبى إلا وقد أعطى من الآيات ما مثله آمن عليه البشر . وإنما كان 


رجو أن أكون أكثرهم تابا يوم القيامة ٠‏ . 


الذى أوتيته وحيا أوحاه الله !! 

يشير إلى أن المعجزة متى كانت بهذه المثابة فى الوضوح وقوة الدلالة ؛ وهو 
كونها نفس الوحى ؛ كان التصديق لها أكثر لوضوحها . فكثز المصدق المؤمن, وهو 
التابع والأمة . 

ويعلق صاحب كتاب الشفاء فيقول : 

« ومعنى هذا عند المحققين : بقاء معجزته ما بقيت الدنيا . وسائر معجرات 
الأنبياء ذهبت للحين ١‏ ولم يشاهدها إلا الحاضر لها . ومعجزة القرآن يقف عليها 
قرن بعد قرن إلى يوم القيامة . 


يقول الله تعالى مستمرا فی بیان صفات سيدنا عيسى عليه السلام 


ا 


)01.0( «#ومصدقا لما بين بدي من الستوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم و وجنتكم 
بآية من ربكم فانا افوا الله وأطيعون + إن الله تي وربكم فاعبد ور هذا صراط مُستقيم 4 

اتی عيكن عليه الا مدقا للثوراة الت انزات علي موس عليه السلا 
مصدقا لها فى صنائها ونقائها . كما أنزلت من السماء نورًا وهداية؛ ولم ينزل 
عيسى عليه السلام بشرع جديد . وإثما كان علماء اليهود يشظلفون شی بحن الأمور 
بين الحل والحرمة ‏ فأبان عيسى عليه السلام؛ الحق فى الموضوع ‏ فأحل لهم بعض 
ما كانوا قد حرموا على أنفسهم ؛ كما فال تعالى فى الآية الآخرى 

لق أبن لكم بعض الذي تختلفُوت فيد € . (ابرغرف؛ +00 


والآية هنا بمعنى الإثبات ١‏ والحجة قد تكون معجزة مادية ‏ وقد تكون دلالة 
عقلية ؛ أما النتيجة ؛ التى تترتب على ذلك منطقيا فهى : 

ل فائقُوا الله وأطيعُود» . 

والتقوى هى اجتناب ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه . وهى بهذا المعشى 
تتضمن أمرين 

الأمر الأول : اتقاء المعاصى ٠‏ فهى فى هذه الناحية يتمثل فيها جانب الترك. 
ولكنها. أيضاء تتضمن : فمل الطاعات لأن الله سبحانه وتعالى. حينما أمر 
بالطاعات فقد نهى فى ثنايا الأمر عن تركها . وتركها معصية؛ والتقوى إذن من هذا 
الجانب يتمثل فيها العمل ٠‏ الإيجابى » وتحديدها على هذا أنها امتثال الأوامر . 
واجتناب النواهى ؛ وقد سئل أحد الصحابة عن التقوى فقال للسائل 


5 اما سرت یوما فى طريق به شوك‎ ٠ 


كال کے شرت هان : ماذا فيلت 5 
قال : شعرت واجتهدت . ققال له : فذلك هو 1 
أى هى تشمير عن المعاصى . واجتهاد فى الطاعات ؛ فإذا ما حققها الإنسان 

فى صدق وإخلاص ؛ فإنها تستتبع ترك بعض المباحات ‏ لما ورد من أن الصحابه 

رضوان الله علیهم. كانوا يتركون بعض المباحات خوضا من أن يقعوا فى الحرام . 
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وقد جاء فى الحديث الصحيح - فيما أخرجه البخارى ومسلم - عن النعمان 
ابن بشير. رضى الله عنهما قال : 

سمعت رسول الله . صلی الله عليه وسلم . يقول 

٠‏ إن الحلال بين . وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من 
الناس . فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ٠‏ ومن وقع الشبهات وقع فى 
الحرام . كالراعى يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه . ألا وإن لكل ملك حمّى . 
ألا وإن حمى الله محارمه . ألا وإن فى الجسد مضغةٌ إذا صلحت صلح الجسد كله 
إذا فسدت فسد الجسد كله . ألا وهى القلب » . 


فإذا ما حقق الإنسان التقوى على هذا الوضع . كان الله معه. يقول 
سبحانه. 

ف إن الله مع الذين اثقوا والذينَ هم مُحْسنُونَ € )انحل ۱۳( 

وإذا ما کان الله معهم فإنهم لا يخافون ولا يحزنون ؛ يقول؛ سبحانه وتعالى 

«فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون € . (الأعراف :50 

ومن تحقق بالتقوى فقد ضمن الله سبحانه وتعالى ؛ له الإخراج من كل ضيق 
بقع فيه ؛ أو هم ينزل به ؛ وض ن لهء أيضا؛ سعة الرزق › ويقول سبحانه : 


ومن یت الله بجعل له مخرجا # ويرزقه من حيث لا يحتسب ) . (الطلاق 5051) 


انه يساق إلى الجنة سوقاء يقول. سبحانه وتعالى. 


أما هى الآآخرة 
ووسيق الدين انقو رهم إلى الجن زمر . (الزمر: 06 

فإذا ما وصلوا إلى الجنة متحت لهم أبوابها ٠‏ وحياهم خزنتها قائلين 
ؤ ملام عليْكُم طم فادها خالدين © . 

والتقوى دعوة كل رسول . وقد دعا عيسى؛ عليه السلام: قومه قائلا 


ف فاتقوا الله ¢ . 
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ثم أضاف إلى ذلك قوله 
م راطيعون 4 . 
وانواقع أنه ما دامت قد ثبتث ن aK SR SYA‏ 
طاعته طاعة فورية . حسيما تسمح به الظروف والأوامر . 
ثم يبين لهم عيسى, عليه السلام» صراط الله المستقيم » وهو 
< إذ الله ربي وركم فاده 4 . 


وصراط الله المستقيم أساسه وجوهره إنما هو التوحيد . 
إن التوحيد هو أساس صراط الله الذى لا يقيده زمن 
أجل ذلك كان الأساس فى دعوة جميع الأنبياء والرسل ٠‏ يقول, تعالى : 


إلن عاد أخاهم هودا قال 


ه مكان . ومن 


فوم عدوا الله ما لكم من إله غيره 4. ( الأعراف ٠:‏ 


ويقول ؛ سبحانه 
رإلن ثمُود أخاهُم صالحا قال يا قوم عدوا الله ما كم من إله غيرة » 
| الأعراف :000 
ويعمم الله سبحانه وتمالى. الحكم تمميما . ويجعلة شاملا شمولا 


مطلقاء فيقول 


ما أرْسأنا من بلك من سول إلا ُوحي له أنه لا إل إلا أنا فاعبدُون © 


| الانيا 


بد عت اتید دحو جن اکر توانر د 


والتوحيد الذى هو جوهر الرسالا 

أى توحيد الله سبحانه. بالإلهية . وتوحيده بالربوبية . وتوحيده بالسيطرة 
والهيمنة على كل صغيرة وكبيرة 

+قل الهم مالك املك ب 


إنما هو التوحيد الشامل العام : 


املك من قشاء وتزع الملك من 


“۱. - 


وتدل من تشاء بيدك الخير إنك علئ کل شيء قدیر ‏ . (ال عمران :055 


- والله مالك الملك - أن يسأل الإنسان غير الله أو أن يستمين 


بغيره . وشعار المؤمنين الصادقين هو : 


ظٍ إياك تعد وإياك نستعين € . ( الفاتحة ) 


إن شعارهم 
٠‏ إذا سألت فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن بالله : واعلم أن الأمة لو 
اجتمعت على أن ي شىء لم ينضعوك إلا بشىء قد كتبه الله لك . وإن اجتمموا 


رك ركد 0 عه ان ين 
ويوضح هذا الإمام القشيرى؛ فيقول : 


إن الله تعالى؛ مغن عباده بعضهم عن بعض ؛ لأن الحوائج - على الحقيقة - 


لا تكون إلا إليه . فالمخلوق لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا؛ فكيف يملك ذلك 


الغيره 
ولهذا قيل 
؛ تعلق الخلق بالخاق تعلق المسجرن بالمسجون ٠‏ . 
وقيل ٠:‏ من رفع حاجته إلى الله تعالى . ثم رجع عن حاجته إليه إلى 


ابتلاه بالحاجة إلى الخلق » ثم نزع رحمته من فلوبهم ٠‏ 


أن يلقى الإنسان بقياده فى استسلام 


ومعنى التوحيد الحقيقى فى ال 
مطلق إلى الله سبحائه وتعالى ٠‏ وأن يخلص له وجهه إخلاصا لا رياء فيه . 
ولقد سثل رسول الله . صلى الله ليه وسلم » عن الإيمان فقال :« إنه 


الإخلاص » 


وبقول. تعالى 
(58. 45 ) 8 فما أحس عيسئ منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله فال الحواريون نحن 
أنصار الله آمنا بالله واشهد بأنًا مسلمون + ربا آمنا يما أنزلت واتبعنا الرسُول فاكينا مع 
الشاهدين ¢ 

المفردات : 

أحس عيسى : أى علم ؛ ويقول أبو منصور اللفوى : يقال أحسست بالشىء 
وحسست . وقول الناس فى المعلومات محسوسات خطأ ؛ والصواب المحسات فأما 
المحسوسات فهى المقتولات؛ يقال : حسه إذا قتله . 

والأنصار : الأعوان ؛ واستنصرهم طلب عونهم على إقامة الحق وبيان أمر الله 
الموحى به 


والحواريون : هم ٠‏ كما يقول الإمام ابن عباس ٠‏ أصفياء عيسى 

ويقول الفراء : هم خراص عيسى . 

أما الحواريون فى اللنة فهم الذين طهروا من كل عيب 

وهؤلاء الحواريون كانوا اثنى عشر رجلا ؛ وكانت صناعتهم صيد السمك ٠‏ 
كما يقول الإمام ابن عباس؛ رضى الله عنهما . 

لقد استجاب هؤلاء للدعوة إلى الله ٠‏ وقالوا : فى صدق وإخلاص : ١‏ نحن 
أنصار اللي . 

والدعوة إلى الله ٠‏ والاستجابة إلى هذه الدعوة . معناها الإيمان الصادق 
بالتوحيد الخالص . 

والتوحيد الخالص فى الماضى . وفى الحاضر » وفى كل مكان ٠‏ وفى كل زمن . 
إنما هو الإيمان بأن الله وحده هو المتصرف فى الكون. لا شريك له فى الذات ؛ ولا 
شريك له فى الفعل من خلق ورزق وإعطاء ؛ ومنع وحياة وموت . 

وقد بين القرآن الكريم ‏ والأحاديث النبوية الشريفة . هذه المقيدة فى 
استفاضة . وفى دقة لا مزيد عليهما 

وليس فى المالم الآن نص مقدس بالأسلوب الإلهى يشرح الإيمان بالله كما 
يشرحه القرآن . 


3000 


والكلمة التى تعبر عن هذا فى إحاطة شاملة ‏ وفى عمق عميق . هى كلمة 
الإسلام - 
ومن أجل ذلك عبر الحواريون عن شعورهم العامر بالإيمان بالله بقولهم 
لعيسى. عليه السلام : ط راشهد بنا لمرن 4 
وإذا اردنا شرحا لكلمة الحواريين : إراشهد بان لمن © فإننا نقول : 
إن رسولنا . صلى الله عليه وسلم : ستل عن الإسلام ما هو ؟ فقال 
٠‏ أن يسلم لله قلبك . وأن يسام المسلمون من لسانك ويدك » 
لقد أسلم الحواريون قلوبهم لله فأصبحوا مسلمين . 
والإسلام » بهذا المعنى هو التوحيد ؛ وإذا وحد الإنسان ربه فإنه يسير فى جو 
ا( إياك عبد راك نستعن ‏ . 
وجو : ل اك ند وإياك نستعن 4 . هو الجو الإسلامى الصادق . وهو جو 
الأنبياء نى رسانتهم الصافية 
إن سيدنا نوحا يقول  :‏ وأُمرت لأن أكون أول الْمُسْلمِين © . ازمر +0 
لقد أمر أن يسلم قلبه لله تعالى . وأمر أن يدعو قومه إلى ذلك . 
يقول الله. سبحانه وتعالى + 
$ وقد رسلا وحا إلى فونه إئي لكم تدي رمن ب أن لا بدو إل الله إني أخاف 
عَلِكُمْ عذاب يوم یم 4. رمرد ٩١.۲١‏ 
وأما هود » فقد قال لقومه 
يا قوم اعبدوا الله ما كم من إل غيْره © .( الأعراف .00م 
وصالح» أيضاء قال : 
E O‏ 
وكل الرسل أمروا بالتوحيد ٠‏ وأمروا به ٠‏ أى أمروا وأمروابإسلام القلب لله 


ES 


وكانوا بذلك مسلمين ؛ وكانوا بذلك يسيرون على منهج 
إياك نعبد وإيّاك نستعين» . 
وكان الحواريون مسلمين بهذا المعنى . 
والإسلام بهذا المعنى هو الدين ‏ إنه الدين فى إطلاقه المطلق زمانا ومكانا 
وفى تحديده المحدد فى القلب . وفى السلوك ؛ وهو الدين عند الله 
م إن الذي عند الله الإسّلام € . (ال عمران ٠١‏ 
وإذا كان ما قدمنا منطقيا دقيقا لقضية ٠.‏ إن الدين عند الله الإسلام » 
فإن معنى ذلك أن إسلام القلب لله هو الدين منذ الأزل . 
القند جاءت الرسل . صلوات الله وسلامه عليهم: به وبكيفية الوصول إلى 
تحققه فى القلب والشعور . 
أما كيفية إسلام القلب لله فى العصر الحاضر: فقد تكفل بها القرآن الكريم 
فى تفصيل مفصل ؛ وفى دقة دقيقة بالأسلوب الإلهى نفسه الذى قال الله 


« إنا نحن نزلنا الذكر وإنالهُ لحافظرن ‏ . (اسسجر :66 

جد يم اسن لعز ساو اک سمي ورت كين لفك بذ 
موضوعا . أما إسلام القلب لله منهجا ‏ فإنه يبدأ بالتوبة الصادقة ١‏ وهى إذا 
مده قز اوغا وال جاه وا يول + 

عألا لله الدين الخالص 4. ( الزمر ٠‏ 

والدين هنا بمعنى الاعتقاد القلبى وما يترتب عليه من سلوك ١‏ فإذا تاب 
الإنسان وأخلص فإنه يؤثر الله على ما عداه : ويقول كما قال الإمام أبو سعيد 
الخراز 

كل ما فاتك من الله - سوى الله - يسير . وكل حظ لك - سوى الله - قليل 


= 


وذلاه برشب ی اسای افغلب كد وشيم .وسو يفنتو من 
ل إياك ند وإياك نستعين > 
فإذا ما أسلم الإن به لله منهجا وموضوعا حسيما رسم القرآن فقد صار 
مسلما 
ولق جوت المرازيون إنتلام التلب اله مكانذا مسلمين + 


وتابع الحواريون حديثهم قائلين 

# رين آمنا بما أنزلت راتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشتاهدين © . 
وما من شك :فى أن من اتبع الرسون على الوضع السليم فإنه يسلم قلبه 

لله: ومن أسلم قلبه للهء فإنه يكون بذلك قد هيا نفسه ليكتبه الله مع الشاهدين 

والشاهدون هم الصادقون المخلصون في إيمائهم : اعترفوا به قولا ‏ وصدقوا 
بد قلبا . وأقاموه بجوارحهم 

ويقول الله تعالى 
( 5ه - 8ه ) «إومكروا ومكر الله واه خر الماكرين » إذ قال الله يا عيسى إني مُتوفيك 
ورافعك إلي ومُطفْرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتِعُوك فوق الذين تفروا إلى يوم القيامة 
نه الي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون » فأما الذين كفرو! فأعذبهم عذابا شديدا 
هي الد نيا والآخرة وما لهم من ناصرين « وأا الْذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيسهم أجررهم 
الله لا يحب الظالمين»: ذلك نتلره عليك من الآيات رالذكر الحكيم 4 


أحسّ عيسى. عليه السلام . من بنى إسرائيل الكفر . فتادى : من أ 
الله > 

فأجابه الحواريون فى طمأنينة المؤمنين : $ نحن أنصار الله أمنا بالله واشهد بأنا 
سيره . 


ذم تابه الحواريون فى قولهم . فقالرا 
# ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا اسول فا: نا مع الشاهدين 4 
وحينها راى ينو [ترلثيل' ان غيسين: خيه السلا يدا بتخد ا عرانا وأنستارة 
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أرادوا به السوء . وتمالئوا عليه . وأحبوا له القتل ؛ يقول الله. تعالى: معبرا عن ذلك: 
8 رمكروا ومكر الله واللهُ حير الماكرين © . 
لقد كان مكرهم فى تدبير قتله . أما مكر الله سبحانه وتعالى. موجه دائما 


إلى الخير ؛ فهو خير الماكرين ؛ أى خير المدبرين للوصول إلى الخير , ثم يقول الله 
سشبهانه وتغالى 


( إذ قال الله يا عيسئ إني متوفيك ورافك إلي ورك من الذين كفروا وجاعل الذين ابر 
فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعکم فأحکم بكم فيما كُْم فيه تختلفون © . 

ب الله سيسات وناي ليسي ليه الشاك مله له » ورا تة :+ 
إنى مسحوف مدة إقامتك بين بنى إسرائيل . #ورافك إل صونا لك من 
مكرهم ؛ «إومطهرك» من خبثهم ورجسهم ؛ أما الذين اتبموك فإنى سأجملهم فوق 
الذين كفروا بك والذين كفروا بعيسى. عليه السلام. هم اليهود ٠‏ لأن دعوته عليه 
اا إن كلمت كمي وهم الدين صر مدوم افدر وم اين قينا اع 


فی قتله 


وفوقية أنصار عيسى على البهور باقية إلى يوم القيامة ‏ ثم مرجع الجميع 
ومصيرهم إنما إلى الله سبحانه وتعالى » هو وحده الذين بحكم بين الطرفين فيما 
كانوا فيه يختلفون . 

وهذا الحكم الذى بينه الله سبحانه وتعالى؛ فى إجمال ‏ هو قاعدة كلية 
صادقة فى كل زمان ومكان . 

يقول سبحانه 


فاا الدين كفروا فأعذبهُم عدبا شديدا في ادنيا والآخرة وما لهم من اصرين 4 . 


ولقد مقت الله. سبحانه؛ اليهود لأمور كثيرة تتصل بفطرتهم الخبيثة ‏ إن فى 
نطرنهم ؛ نقض الميثاق . وقتل الأنبياء بغير الحق ‏ والتمرد على الله سبحانه 
وتعالى: فى أمره ونهيه . ولقد لعنهم الله. سبحاته . بقوله؛ تعالى 


< فبما نقضهم ميناقهم لعنّاهم © . (الدائدة :05 


حك 


ولعنهم على لسان عدة من أنبيائه ؛ منهم داود عليه السلام ؛ وعيسى بن 
مريم: ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ؛ كانوا لا ينتاهون عن منكر فعلؤه 
كل ذلك أعد الله. سبحانه وتعالى. لهم عذابا شديدًا فى الدنيا 
والآخرة 
إنه. سبحانه» شردهم فى البلاد. ورغ قلوبهم من الطمأنينة والهدوء النفسى. 
ويتابع الله سبحانه وتعالى؛ الحديث فيقول : 
وام الذينآمنُوا وعملوا الصالحات فيوقيهم أُجُورَهُم واللهُ لا بحب الظالمين © . 


إنه. سبحانه. يوفيهم أجورهم فى الدنيا بطمأنينة نفس . وهدوء بال . وسعة 
فى الرزق . وتصر دائم 

يستوى فى ذلك الأغراد والجماعات ؛ فالقاعدة الإلهية الهامة هى : أن كل من 
آمن بالله وعمل صالحا ؛ فإن الله سبحانه وتعالى؛ يكتب له الفوز والحياة الطيبة 
فى الدنيا والآخرة 

يقول. سبحانه. فيما يتعلق بالأفراد : 

من عمل صالحا من ذكر أو نى وهو مؤي فلْحيهُ حياة ية ولنجزينهم أجرهم 
بأحسن ما كانوا يمون ) . (النحل “8م 

ویقول. سبحانه وتعالى؛ عن الجماعا. 

وولو أن أل را فحنا عليهم بركات من السّماء والأرض » 
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(١١ الأعراف:‎ ( 


وإذا كان الإيمان بالله. سبحانه وتعالى» يحدده توحيده تعالى؛ عن الشرك 
الظاهر والخفى » فإن العمل الصالح الذى به - مع الإيمان الصادق السعادة 
فى الدنيا والآخرة ؛ لا يعرف فى دقته وتفصيله فى العصر الحاضر إلا عن طريق 
القرآن الكريم . لأنه هو الكتاب المقدس الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه ؛ تنزيل من حكيم حميد 


5-2 


إنه الذى يرسم الإيمان فى صقائه ونقائه » ويرسم العمل الصالح الذى يقرب 
من الله سبحانه وتعالى . 

وتختتم هذه الآية الكريمة بقول الله؛ تعالى 

«واللهُ لا يحب الظالمين 4. 

والظلم ظلمات يوم القيامة . يقول رسول الله ٠‏ صلى الله عليه وسلم. فيا 
رواه جابر رضى الله عنه ‏ وأخرجه مسلم فى صحيحه 

١‏ اتقوا الظلم ٠‏ فإن الظلم ظلمات يوم القبامة ‏ وانقوا الشع فإن الشح آهلك 
من کان قبلكم . حملهم على أن سفكوا دمامهم ‏ واستحلوا محارمهم » . 

وهو ظلمات. أيضاء فى الدنيا : عن أبى موسى رضى الله عنه. قال : قال 
رسول الله » صلی الله عليه وسلم : 

» إن الله ليملى للظالم فإذا أخذه لم يفلته . ثم قرأ : 

«ركذلك أخد رك إذا أخذ القرى وهي طالمة نخد ألم شديد € . زميد: :0 

والله سبحانه وتعالى لا يرحم الظالمين فى الدنيا ولا فى الآخرة ‏ يقول 
سبحانه 


$ ما للظالمين من حميم ولا شفيع يُطاع © . (غاهر :00 


ونعود إلى الآيات القرآنية ؛ يقول الله سبحانه 


م ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم) 

أى هذا الذى قصصناه وبيناه على وجهه الصحيح » فى موضوع عيسى علي 
السلام ١‏ هو من الوحى . وهو فى الوقت نفسه من القرآن الكريم؛ ومن العلامات 
الدالة على نبوتك حيث علمك الله ما لم تكن تعلم من الحق فى أمر عيسى عليه 


السلام 


0. 


ويقول الله تعالى 
 )1۳-۵۹(‏ إن مثل عيسئ عند الله كمّل آدم حَلقهُ من تراب نَم قال له كن فيكون » الح من 


زبك فلا تكن من الممترين .» فمن حاجلك فيه من بعد ما جاءك من العم قل تعالوا ندع أبناءنا 
وأبناءكم ونساءنا ونساء كم رأنقسنا وأنقسكم م نهل فنجعل َة الله على الكاذبين د إن هذا 
لهر القصص الحق وما من إله إلأ الله وإن الله لهو العريز الحكيم » فإن تولوا فإن الله عليم 
بالمفسدين ‏ 
جاء نصاری نجران فى وقد مكون من رؤسائهم إلى رسول الله . صلى الله 
عليه وسلم . يحاجون فى عيسى ومکانته من الالو 
وغد رونا الوت جاک رشو الله :منک ليه عليه وسلم اهل جب 


ع م 
الإسلام من عي مليه السلام ٠‏ وتكريم الإسلام لعي لي 

ول الطاهرة ‏ واضح لا لبس فيه . إنه رسول الله وكلمته ألقاها 

إلى مريم ٠‏ ولكن الوفد النجراتى أخذ يمارى فى ذلك » وسأل رسول الله . صلى الله 


عليه وسلم قائلا : 
فمن أبوه يا محمد 8 
وفى شأن هذه الوفد . وفى شأن المحاجة نزلت هذه الآيات وما قبلها من 
قدرة الله فى الخلق أوجدت إنسانا بدون أب ولا أم. هو آدم 


سورة آل عمران ٠‏ 
عليه السلام » وأوجدت حواء من آدم؛ عليه السلام . وأوجدث عيسى من غير أب ٠‏ 
وأوجدت خلقا لا يحصيهم إلا الله من أب وأم ؛ وفى كل ثانية توجد البلايين من 
المخلوقات الدق 

وما مثل عيسى. عليه السلام: فى الخلق إلا كمثل آدم. بل إن خلق آدم . 
يدخل فى باب المعجزة بأعمق مما يدخل فيه عيسى. عليه السلام . بل إن خلق 


من غير أب أوأم . 


حواء يدخل فى باب المعجزة بأعمق مما يدخل فيه عيسى. عليه السلام 


والخلق على وجه العموم إنما يكون بالأمر الإلهى # كن € أو . إذا شتت 
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بالإرادة الإلهية ‏ فإن الله. سبحانه؛ يريد فيتحقق ما يريد سبحانه. على حسب ما 
O OE‏ 

وهذا البيان فى شآن عيسى. عليه السلام. هو الحق من ريك الذى لا يكون 
00 

فإذا حاجوك بعد هذا البيان فلا تجادلهم فى شىء منه . وذلك أن من يجادل 
فى البدهيات لا يرجى منه أن يخضع للحق ‏ إذ هو تابع لهواه أو لمجرد الألف والعادة 
التى نشا عليها . وإنما سببلك فى الرد عليهم أن تدعوهم إلى المباهلة أو الملاعنة 
وهى كما صورها القرآن الكريم بقوله : 

$ فمِنْحَاجّك فيه من بعد ها جاءك من العم فقلَ تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا 
ونساءكم وأنفْسنا وأتفسكم لم بهل فنجعل لَعنة الله على الكاذبين ) . 

ودعاهم رسول الله ؛ صلى الله عليه وسلم ؛ إلى الملاعنة . 

يقول ابن إسحاق : 

٠‏ فقالوا :يا أبا القاسم نتظر فى أمرنا ثم نأتيك بما تُريد أن نفعل فيما 
دعوتنا إليه ١‏ ثم انصرفوا عنه . ثم خلوا بالعاقب ؛ وكان ذا رأيهم فقالوا 
المسيح ؛ ماذا ترى ؟ فقال 


والله. يا معشر النصاری؛ لقد عرفت یی مزل ولعف جاک 
بالفصل من خبر صاحبكم ؛ ولقد علمتم أنه ما لاعن قوم نبيا قط فبقی كبيرهم ولا 
ت صغيرهم ‏ وإنه الاستثصال منكم إن فعلتم ٠‏ فإن كنتم أبيتم إلا إلف دينكم 
والإقامة على ما أنتم عليه من القول فى صاحبكم ٠‏ فوادعوا الرجل وانصرفوا إلى 
بلادكم . 

فأتوا النبى » صلى الله عليه وسلم » فقالوا : يا آبا القاسم › قد رانا أن لا 


نلاعنك. ونتركك على دينك ٠‏ ونرجع على ديننا ٠‏ ولكن ابعث معنا رجلا من أصحابك 
اه لنا يحكم بیننا فی أشياء اختلفنا فيها فى أموالنا » فإتكم عندنا رضا . 


“N - 


قال محمد بن جمفر : فقال رسول الله ٠‏ صلی الله عليه وسلم 

. ٠ اثتونى العشية أبعث معكم القوى الأمين‎ ٠ 

فكان عمر بن الخطاب» رضى الله؛ عنه يقول 

١‏ ما أحببت الإمارة قط حبى إياها يومئذ. رجاء أن أكون صاحبها ؛ قرخت 
إلى الظهر مهجرا ٠‏ قلما صلى رسول الله ؛ صلى الله عليه وسلم ٠‏ الظهر ‏ سلم ؛ ثم 
نظر عن يمينه وشماله , فجعلت أتطاول له ليرانى ؛ فلم يزل يلتمس ببصره حتى رای 
أبا عبيدة بن الجراح فدعاه فقال : 


.٠ اخرج معهم فاقض بينهم بالحق فيما اختلفوا فيه‎ ٠ 


قال عمر : فذهب بها أبو عبيدة: رضى الله عنه . 


ويقول الله تعالى : 
(:5) م فل با أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء يننا وبينكم ألا ند إلا الله ولا ُشرك به شيا 
ولا يتخذ بعضنا بعضا أََْابَا من دون الله فإن نووا فووا اشهدوا بأنا مسلمُون » 

إنها دعوة من القرآن الكريم إلى جميع الكتابيين. إنه يدعوهم إلى كلمة سواء. 
يقول الزجاج : 


يعنى بالسواء : العدل » وهو من استواء الشىء ؛ ويقال للعدل : سواء » وسواء. 


ويقول صاحب الكشاف : وتفسير كلمة سواء هو قوله تعالى : 
ألا عبد إلا الله ولا ترك به شيعا ولا يتُخذ بعضتا بعْضا رباب من دون الله » . 

وقد أخرج ابن جريج» عن أبى حاتم ٠‏ عن أبى المالية ‏ قال : الكلمة السواء 
لا إله إلا الله . 

وعن مجاهد :« تعالوا إلى كلمة سواء » قال : لا إله إلا الله » 

ولقد كان رسول الله ء صلى الله عليه وسلم ء معنيا بأن يثبت هذا المعنى فى 


انسجام . وفى حكمة بالغة . فقد أخرج ابن أبى شيبة » ومسلم » وأبو داود . 


ملك 


وغيرهم. عن ابن عباس ٠‏ رضى الله عنهما ‏ قال : کان النبی . صلی الله عليه وسلم. 
بقرأ فى ركعتى الفجر فى الأولى منهما : 


# قولواآمنا بالله وما أنزل إلينا وها أسزل إلى إبراهيم وإسماعيل رإسحاق 


والأسباط وما أوتي موسئ وعيسسئ وما أوتي النبيُونَ من رهم لا فرق بين أحد متهم ونحن له 


اوفى الثا 
# قر يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا ند إلأ الله ولاه 


يعخذ بعضنا بعضا أربابا ص دون الله فإن تولُوا فقولوا شهدا ينا مُسَلمُون 4 
ولعل القارئ الكريم بفهم الحكمة فى قراءة هاتين الآيتين فى فجر النهار 
فالأولى منهما : تدعو المسلمين إلى عدم التفرقة بين الأنبياء والرسالات؛ فكلها فى 
صفائها ونقائها دعوة إلى توحيد ‏ وإسلام الوجه لله تعالى. وحده لا شريك له . 
وفى الثانية : دعوة لأهل الكتاب إلى الصفاء الكامل الذى يتمثل فى التوحيد + 
وباجتماع الآيتين يشعر الإنسان بأن دين الله الوا 


الرسالات بالإسلام 


الان مت 


وقد التبس على بعض الناس قوله تعالى 


يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله . 


ومن ذلك ما روى عن عدى بن أبى حاتم أنه قال : 

ا كسيد هيا رسول اانه 

فقال ؛ صلى الله عليه وسلم 

٠ أليس كانوا يحلون لكم ويحرمون فتأخذون بقولهم ؟‎ ٠ 

قال نعم : فقال رسول الله . صلى الله عليه وسلم : هو ذاك . 


وأخرج ابن جرير . وابن المنذر » عن ابن جريج قوله. تعالى 


30005 


ذل ولا بنخد بعضنا بعضا أربابا من دون الله © . قال : 

لا يطيع بعضنا بعضًا فى معصية الله ؛ ويقال إن تلك الربوبية أن يطيع الناس 

E 

سادتهم وقادتهم فى غير عبادة ‏ وإن لم يُصَلُوا لهم » . 

ومن ذلك نرى المدى البعيد . والشمول التام لمعنى التوحيد فى الإسلام ٠‏ 
واهتمام الإسلام بالتوحيد فى عمومه وشموله . 

ولقد كان التوحيد أول عقد البيعة : يقول رسول الله . صلى الله عليه وسلم : 

. » بايعونى على أن لا تشركوا بالله شيا‎ ٠ 

ويقول القرآن الكريم : 

يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لأ يشر كن بالله شينا ولا يسرفن ولا 
يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفتربنه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف 
فبابعهن راستغفر لين الله إن الله عقو رحيم 4 . ( للمتحنة :09) 


وحينما يسمع الناس الحديث عن الإشراك بالله . يتجه ذهنهم فى الأغلب 
الأعم منهم ؛ إلى تفى تعدد الآلهة . 

إن الذهن يتجه إلى هذه العقيدة التى كانت عند اليونان - فى عهودهم 
القديمة من تعدد الآلهة : وعند المرب فى جاهليتهم من عبادة الأصنام - عقيدة 
باطلة 

لقد جعل اليونان إلها لكل ظاهرة من ظواهر الكون الكبرى . وكذلك ضعل 
قدماء المصريين فى عامتهم وشعبهم , وكذلك فعل وثنيو العرب 

بل إن الإنسانية - وقد بدأت بالتوحيد الخالص على لسان آدم. عليه السلام- 
اكد ارک بويا إن ا طشك الله ا ی الملل ا 

شرين بالتوحيد . مجاهدين فى سبيل منع التعدد . فى سبيل القضاء على الوثنية 

SD 


ونيد کان الام اء والترمل هوا ۹6 


انك E‏ سن 


NE 


الإ ظهورها ؛ لقد نزل الأ يبشرون بالتوحيد - وكان كل نبى 
يدعو أمته إلى مثل ما دعا إليه محمدا ؛ صلى الله عليه وسلم - الإنسانية جمعاء 

< أل عدوا إلا اله إنّي لكم منه نذير ويُشيرٌ © . ومو :0 

وسورة يونس . وسورة هود والكثير من سور القرآن - على وجه العموم 
تتحدث عن دعوة الرسل قومهم إلى التوحيد . 

يقول سبحانه : 

< ولقد أَْسلنا نوحا إلى قومه إني لكم دير مين م أن لأ عدوا إلا لله إتي أخاف عليكم 


عذاب يوم أليم € . ( هود :50م 
ويقول سبحانه : 
إلى عاد أَخاهم مُودا قال يا قوم اعبدُوا الله ما كم من إله عير إن أن إلا مفترون) 


(هود :00) 


ويقول سبحانه : 


«رإلئ تمُود أحَاهُمْ صالحًا قال 
الأرض واستعمركم فبها فاستقفروة ثم وبر إل 

وهكذا نرى كل نبى يدعو إلى عدم الشرك بالله . إنه يدعو إلى عبادة الله 
وحده . فإذا انجه الذهن إلى عدم تعدد الآلهة . وإلى الوحدانية . فإن هذا الاتجاه 
طبیمی . وهو اتجاه حق 

وهذا النوع من الشرك هو الذى يقول الله سبحانه وتعالى عنه 


فوم اعبدُوا الله ما لَكُم من إله غيرة هو أنشأكم من 


ن ري قريب مجیب) ۰( هود :01 


إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء € .( النساء بمام 
وهو الذى ينفيه الله منطقيا بقوله 
< لر كان فيهما آلهة إلا الله نفسدنًا فسبحان الله رب العش عمًا يصفُون 4 


(۲۲١ (الأتبياء‎ 


N= 


وبقوله : 

ما اتَخد الله من ولد وما كان معهُ من إله إذا ذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على 
بعض سبحان الله عم يصون € . ( المؤمنون :041 

بيد أن التوحيد فى عمومه وشموله هو أن يكون الإنسان خائصا لله تمالى . 
شماره 

. إِيَاك ند وإياك نستعن)‎ (١ 


اه والإنخيل إلا من بعده أفلا 


(20) «يا أهل الكتاب لم تحاجُون في إبراهيم وما أنزلت 
تعتلون 4 
(37) « ها آم هزلاء حَاجِجِحُم فيا لككم به عَم فلم تُحَاجُونَ فيما ليْس لحم به علم والله يلم 
وأثم لاتعلمُون » . 
)٦۷(‏ $ ما كان إبراهيم بھودیا ولا نصرائيًا ولكن كان حنيَا ملا رما كان من الْمُشركين ‏ 
(28) إن أولى الاس يإبراهيم دين اموه هذا اثبي اين آمو وال ولي مسين > . 

حينما ذهب نصارى نجران إلى رسول الله ٠‏ صلى الله عليه وسلم ٠‏ التقوا 
عنده بأحبار من اليهود » وكان من الطبيمى أن يكون الحديث فى الدين ٠‏ وما يتصل 
بالدين من أنبياء ورسل ٠‏ وتنازع الفريقان فى إبراهيم. عليه السلام. فقالت أحبار 
اليهود كان إبراهيم يهردياء وقالت التصارى : كان إبراهيم نصرانيا . 

وأخطأ هؤلاء وأولئك » وذلك أنه حينما يكون النزاع على ث فى مجال 
الدين فإنما نكون نسبته إلى كتاب منزل من لدن الله. سبحانه. على رسول من رسله؛ 
أن يكون نسبة إبراهيم. عليه السلام: إلى التوراة ولا إلى الإنجيل ؛ لأنهما 
انزلا من بعده . 

ويوجه الله. سبحانه؛ إلى اليهود والنصارى فيس ألهم فى استنكار : إنكم 
تناقشون فيما لكم به علم كأمر موسى وعيسى. عليهما السلام . فلم المناقشة فيما 
ليس لكم به علم كأمر إيرهيم: عليه السلام $ 
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والله يقول الحق وهو يهدى إلى السبيل فى أمر إبراهيم: إنه يعلم رأنتم لا 

تعلمون. وإن المنطق. وإن الحق واضح فى أن إبراهيم - على هذا الأساس - لم يكن 
ديا ولا نصرانيا. ونسبة إبراهيم إنما تكرن إلى الأصول التى دعا إليها ؛ وهذه 

الأصول تتمثل فى أنه كان حنيفا . أى مائلا عن العقائد الزائفة ‏ وكان مسلما » أى 
موحدا 

والإسلام والتوحيد يلتقيان بمعنى واحد ؛ ولم يكن إبراهيم مشركا ؛ إنه لم 
يكن مؤمنا إلا بالتوحيد »وما دام ينتسب إلى التوحيد فإن أولى الناس به الذين 
اتبعوه فساروا على نهجه » ومحمد » صلى الله عليه وسلم » الذى يتخذ التوحيد 
أساس رسالته . ومن اتبع محمدا . صلی الله عليه وسلم ‏ فاقاموا عقيدتهم على 
التوحيد . والله سبحانه ولى المؤمنين . فهو لهم ناصر ومعين » وحام . 

ويقول الله تعالى : 
(4-35) $ ردت طائقة من أل الكتاب لو يضُونكم وما لون إلا نهم وما يشعروت م 
يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون » با أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل 
وتكتمون الحق وأنتم تعلمُون » وقالت طائفةٌ من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الأذين آمنُوا 
وجه السنهار واكقروا آخره لعلهم رجعو نوا إلا لمن تبع دينكُم قل إن الهدئ هدى 
الله أن يؤتئ أحد مكل ما أُوتِيِكُمْ أو يُحَاجُوَكُم عند ربكم قل إن الْفضْل بيد الله يُؤتيه من يشام 
كت 

والطائقة : اسم للجماعة التى تجتمع على دين أو رأى أو مذهب أو غير ذلك. 

لقد حاول أهل الكتاب إضلال المسلمين بشتى الوسائل . وصرفهم من الحق 
إلى الباطل »وهم بفعلهم هذا إنما يضلون أنفسهم حينما ينصرفون عن الحق 
ويحاولون صرف الآخرين عنه ؛ وهم فى عملهم لا يشعرون أنهم يضلون أ 
وفى هذا المعتى يقول الله؛ تعالى 
له سوء عمله قرآة حسنا )€ . ( فاطر ب 


ولا تو 


ل أفم: 
ولا يشمرون. أيضا. بآن الله. تمالی. يعرف نبيه بمكركم السيئ 


ثم يتجه الله. سبحانه؛ إلى أهل الكتاب على وجه العموم فبخاطبهم أولا قاتلا 


-لاكك 


لبا أهل الكتاب لم تكقرون بآيات الله وم تشهدون 4 . 


إنهم يشهدون صدق محمد صلی الله عليه وسلم؛ فى كل ما أتى به. ويشهدون 


م تر للم و ات ل ل 
بشرت به . ومنطق الصدق يوجب عليهم الإيمان به . ولكن أهواءهم صرفتهم عنه 
فکفروا به 


ثم يخاطب الله. تعالی. أهل الكتاب ثانيا قائلا 


يا آهل الكتاب لم تلبسون احق بالباطل رتكثمون الحق رأنئم تعلمُون » 


اللبس ٠‏ اختلاط الأمر . وقد امل اليهود باطلهم بالتورا 

لقد أخفى اليهود منها وأظهروا . وأضافوا وحذفوا . فأصبح الحق فيها 
مختلطا بالباطل . . 

لقد أخفى اليهود وهم يعلمون ؛ ومن ذلك ما ورد فى نبوة محمد . صلى الله 
عليه وسلم . وما وجدوه فى كتبهم من نعته والبشارة به . 

هذا ؛ ومن الحيل التى غعلوها لإضلال المسلمين أن طائفة من اليهود قالوا 
وا شین اسان می ازل اپار انی ونا کیت ر او وا ات 
لعلهم يقولون : 

[ هؤلاء أهل الكتاب . وهم أعلم منا . فيتقلبون عن دينهم ) . 

رواه عطية عن ابن عباس . 


وبوضح ذلك ويكمله قول الحسن والسدى : 


تواطأ اثنا عشر حبرا من اليهود . فقال بعضهم لبعض : ادخلوا فى دين 
محمد باللسان أول النهار واكفروا آخره وقولوا :إنا نظرنا فى كتبنا . وشاورنا 
علماءناء فوجدنا محمدا ليس بذاك ٠‏ فيشك أصحابه فى دينهم ؛ ويقولون :هم أهل 
الكتاب . وهم أعلم منا ‏ فيرجمون إلى دينكم » ضزلت هذه الآية . 


سولاك 


وإلى هذا المعنى ذهب الجمهور ؛ وفى ذلك يقول الله تعالى 
وقالت طائقة من هل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنُوا وجه التهار واكفروا آخرة 
لعلهم يرجعون © . 

ووجه التهار : أوله 

وعن هذه المكيدة يقول الإمام الرازى : 

الفائدة فى إخبار الله تعالىء عن تواطئهم على هذه الحيلة من وجوه 

الأول : أن هذه الحيلة كانت مخفية فيما بينهم ؛ وما أطلعوا عليها أحدا من 
الأجاتب :فلم خی اكرول + سان الله عليه وی میا كان خا إعچارا سن 
ا 

الثاتى : أنهء تعالى؛ لا أطلع المؤمنين على تواطئهم على هذه الحيلة لم يحصل 


لها آثر فى قلوب المؤمنين ؛ ولولا هذا الإعلام لكان ریما أثرت فى قلب بعض من فى 


إيمانه ضعف . 


الثالث :أ 


القوم لما افتضحوا فى هذه الحيلة صار ذلك رادعا لهم عن 
الإقدام على أمثالها من الحيل والتلبيس . 

لقد دبرت طائفة من أهل الكتاب هذه المكايدة ضد المسلمين 

واستمروا يدبرون فقالوا لبعضهم 

< ولا تومنو إلا لمن تبع ديككم 4 . 


أى لا تصدقوا بنبى من الأنبياء » إلا إذا كان من جنسكم : الجنس اليهودى . 


ونشأ بينكم متدينا بدينكم 
قل لهم يا محمد : إن الهدى من الله وحده ؛ إنه بيده سبحانه ٠‏ يهبه لمن یشاء» 
ويصرفه عمن يشاء ٠‏ إذا آنى الله تعالى إنسانا من رحمته مثل ما أوتيتم حسدتموه 


ودبرتم له المكائد ؛ أو خفتم وكرهتم أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم من الشرائع والكتاب 
والوحى والعلم اللدنى حتى لا يحاجوكم عند ربكم ؛ ويعلنوا أنكم عرفتم الحق ولم 
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أيها القوم ‏ إن الفضل كل الفضل علما كان أو نعمة أو توضيقا ؛ بيد الله. 
يمتح من يثناء : والله: سيسانه: واسع ظهُم 7 

أخرج عبد بن حميد » وابن جرير » وابن المنذر عن قتادة 

و قل إن انهدی مُدى الله أن يُؤتئ أحَدَ ثل ما أوتيم أو يحاجوكم عند ركم > . 

نقول : 
لما أنزل الله كتابا مثل كتابكم: وب كنبيكم حسدتموه على ذلك 
إن القعتل بيد الله ييه من ياء الله اسح عليم 4. 

أما رحمة الله. تعالى: فإنه سبحانه؛ يمنحها من يشاء من عباده ؛ إذ هو 
يختص برحمته من يشاء . وهوء تعالى. ذو الفضل العظيم . 

أخرج عبد بن حميد وابن جریر ‏ وابن أبى حاتم » عن مجاهد : 

يختص من يشاء ؛ قال : النبوة يختص بها من يشاء 


وأخرج ابن أبى حاتم . من المسن : يختص برحمته من يشاء ‏ قال : رحمته 
الإسلام يختص بها من يشاء . 

٠‏ وأخرج ابن أبى حاتم » عن سعيد بن جبير : ذو الفضل العظيم يعنى 
الوافر 0 

يقول الله تعالى 
(3.70/) $ ومن أهل الكتاب من إن تا 1 هيك ومنهم من إن تأمنه بدينار لأ يده 
إليك إلا ما دمت عليه اما ذلك بأنَهُمقَاُوا ليس علينا في الأميين سيل ويقولون على الله الكذب 


أخذ الله. تعالى؛ يبين صفات أهل الكتاب فيما يتعلق بالأمانة وال 
فأوضح. سبحانه» أن منهم من إذا أودعته قنطارا من الذهب أو الفضة 
إليك كاملا .. ومنهم من إذا أودعته دينارا واحدا لا يؤده إليك إلا ما دمت مواظبا 
على الاقتضاء والمطالبة له . 


وقال السدى. رحمه الله : إلا مادمت قائمًا على رأسه فإنه يمترف بأمانته . 


فإذا ذمب 


ثم جثت » جحدك . 
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أما سر الخيانة فهو أن اليهود بقولون بألسنتهم 
خيانة المسلمين لا إثم فيها . ويقولون كما روى السدى 


.ون فى قلوبهم آن 


« قد أحل الله لنا أموال العرب » . 

إنهم يقولون : 

# ليس علينا في الأميين سبيل © . 

والأميون فى نظرهم هم المسلمون . قال ابن جريج 

وا 0 لس لي بلي EE‏ 
بم الوا ؛ ليمن علهنا أمانة ولا نساء لكم عددنا : لأتكم ورد 
كنتم عليه أ واوا انهم وجتوا داف هن بوم > هدال الله داقن 


+ريقولون على الله الكذب وهم يعلمُون» 


كان E‏ إلا سكسل انيدو حول السلدي E SS‏ 
ولو کانوا فى نظرهم أهل كتاب لقالوا 


إنهم ليسوا على ديننا ‏ فلا إثم علينا . ولا حرج ولا حرمة لهم علينا . ولم 
E SE‏ 


ولتد ادعى اليهود أنهم أبناء الله وأحباؤه . أما باقى الخلق فإنهم عبيد لهم 
والعبد وما ملكت يداه لسيده . 


ادعى اليهود: أيضا. أن الأموال جميعها كانت لهم . وأن ما فى أيدى 
المرب هو مالهم . والعرب ظلموهم . وأخذوا أموالهم . وهم بأكل أموال المرب إنما 


يستردون حقوقهم . 


وهم فى قولهم هذا يفترون على الله الكذب ٠‏ وهم يعلمون أنه كذب . ویمل 
أن الله قد أنزل فى التوراة وجوب الوفاء . ونهى فيها عن الخيانة . 
عن سعيد بن جبير قال 


لما نزلت : ظ ومن أهل الكتاب  ...‏ - إلى قوله $ ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في 
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الأميين سبيل ‏ , قال النبى » صلى الله عليه وسلم : كذب أعداء الله » ما من شىء 
كان فى الجاهلية إلا وهو. تحت قدمى هاتي: . إلا الأمانة . فإنها مؤداة إلى البر 
والفاجر 
أما عن التقسيم فى الآية 
ا ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يا 


قال : هذا من اليهود  .‏ إلا مادمت عليه قائما ) . 


قال : إلا ما طلبته واتبعته. 

وعن الحسن فى قوله : $ رَمنْهم م إن تأنه بدينار لأ يده إليك 4 , قال : كانت 
تكون ديون لأصحاب محمد عليهم ١‏ فقالوا : ليس علينا سبيل فى أموال أصحاب 
محمد إن أمسكناها ‏ مع أنهم آهل كتاب أمروا أن يؤدوا إلى كل مسلم عهده 

والواقع أن هذا هو شأن اليهود أينما كانوا مع غير اليهود : إنهم يصدقون مع 
بعضهم ٠‏ أما مع أصحاب الديانات الأخرى . فإنهم كلما وجدوا مهريا من أداء ما 
عليهم هريوا » وهم مع ذلك يزعمون أنهم أهل كتاب يستمسكون بما فيه ؛ وإنه لمن 
البدهى أن كل كتاب أنزل من عند الله فيه الأمانة والوفاء بالعهد 

وعن موقف اليهود هذا يقول الله تعالى: رادا عليهم ومكذبا لهم : 
بلى من أرفئ بعهده وائقئ فإن الله حب القن ) . 

وفى هذه الآية الكريمة 
يوجب الوفاء بالعهد والأمانة . 

وفى ذلك يقول رسول الله . صلی الله عليه وسلم 

( لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له ) 

وعن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله ٠‏ صلى الله عليه وسلم 

أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ؛ ومن كان فيه خصلة منهن كان في 
خصلة من النفاق حتى يدعها : إذا اؤتمن خان » وإذا حدث كذب ؛ وإذا عاهد غدر 


الله الموقف الإسلامى فى سموه وفى جماله ‏ إنه 


وإذا خاصم فجر ٠‏ 
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ويقول الله. سبحانه : 

< يا أَيْهَا اين آمُوا أوفوا Ê‏ 

وكل من يقول بغير ذلك فإنه يفترى على الله الكذب ٠‏ ولكن سلوك اليهود لا 
يبالى بالمبادئ » ما دام التعامل مع غير اليهود . 


يقول الله تعالی : 
(۷۷ ۷۸) « إن الذين ي 
ولا يكلمهم الله ولا ينظ إليهم يوم القيامة ولا برهم وهم عاب أ 
يلوون ألسنتهم بالكتاب لفحسبوة من الكتَاب وما هو من الكتاب ويقولون هر من عند الله وما 
هو من عند الله يوون على الله الكذب وهم يَعلَمُون 4 . 


رون بعهد الله وأيمائهم ثمنا قليلاً أولئنك لا خلاق لهم في الآخرة 
انهم في الآخرا 


آذ اثلةء كمال: تي فى اتيت الأينين بعضى رذلال اليهود وموطفهء منيساتة. 
منهم . ويشرح الباعث لهم على افتراء الكذب على الله. سبحاته . 


ومن أمثلة هذا السلوك مارواه الإمامان البخارى ومسلم ‏ عن عبد الله بن 


عود - بمناسبة هذا النص القرآنى - قال : قال رسول الله . صلى الله عاي 
وسلم 

( ومن حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال مسلم ؛ لقى الله وهو 
عليه غضبان) 

قال : فقال الأشعث: 


فى والله . كان ذلك؛ كان بينى وبين رجل من اليهود أرض فجحدنى فقدمته 


إلى النبى. صلى الله عليه وسلم. فقال ترسول الله. صلى الله عليه وسلم 


آلك بينة ؟ قلت: لا . . . قال : فقال لليهودى : احلف ٠‏ قال: فقلت يا رسول 
الله ؛ إذن يحلف ويذهب بمالى ٠‏ فأنزل ؛ الله تعالى : 
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ظ إن الذين بشعرون بعهد الله وأيْمَائهمنَمنا فيلا أُولّتك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكل الله 


رلا ينظ إليهم يوم القيامة ولا يُركيهم وهم عََابُ أليم > 


ويروى المحدثون عن عبد الله بن مسعود - رضى الله عنه - أن رسول الله ٠‏ 
صلى الله عليه وسلم قال : 
٠‏ من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقى الله وهو عليه غضبان » 


ومن أمثلة سلوكهم بمناسبة هذه الآية: أيضا ,ما روى عن عكرمة ومقاتل ٠‏ 
من أنها نزلت فى اليهود ‏ : عهد الله إليهم فى التوراة تبيين صفة النبى . صلى الله 
عليه وسلم . 


وعن عبد الله بن أبى أوفى أن رجلا أقام سلعة وهو فى السوق . فحلف بالله 
لقد أعطى بها مالم بعطه ليوقع فيها رجلا من المسلمين » ضزلت 
إن الذين يرون بعهد الله وأيُمانهم نما ليلا اوك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهُمٌ 
الله ولا ينظر إِليّهم يوم الْقيامة ولا يزكيهم لهم عاب أليم ) . 

وإذا كان ذلك بعض أسباب النزول : فمما لا شك فيه أن النص القرآنى عام 
وعلى ذاك يدخل فيه جميع ما أدر الله به ؛ وتدخل فيه العهود والمواثيق المأخوذة من 
جهة الرسل ‏ ويدخل فيه ما يلزم الرجل نفسه من عهد وميثاق ‏ فكل ذلك من عهد 
الله الذى يجب الوفاء به ؛ كما يقول صاحب لباب التأويل . 

أما من أخلوا بذلك فإنه لا نصيب لهم فى الآخرة :لا نصيب لهم فى الجنة : 
ول متيب تا من رضاء اه وكا لمهم الله اا وسرون يد ولا الله تووم 
مودة ورضا » ولهم عذاب آليم . 
عن أبى ذرء رضى الله عنه » عن النبى » صلی الله عليه وسلم ؛ قال 
٠‏ ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب 
اننم قال 


قرأها رسول الله » صلی الله عليه وسلم : ثلاث مرات » فقال ابو ذر 
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خابوا وخسروا » من هم» يا رسول الله 5 قال : المسبل . والمنان ‏ والمنفق سلعته 
بالحلف الكاذب » . 

وعن أبى هريرة. رضى الله عنه . عن النبى ؛ صلى الله عليه وسلم ٠‏ قال 

٠‏ ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: 
رجل حلف يمينا على مال مسلم فاقتطعه : ورجل حلف على يمين بعد صلاة اله 
أنه أعطى بسلعته أكثر مما أعطى وهو كاذب ٠‏ ورجل منع فضل ماله . فإن الله. 
تعالى يقول : اليوم أمنعك فضلى كما منعت فضل مالم تعمل يداك » . 

ثم يتحدث الله. سبحانه. عن مكر آخر من مكر اليهود الخبيث . ومن فسادهم 
السيئ ‏ فيقول؛ سبحانه : 

وات منهم لفريقا يوون ألستتهم بالكتاب لتَحسبُوهُ من الكتاب وما هو من الكتاب 


ويقولون هو من عند الله وما هُو من عد الله ويَقُونُونَ على الله الكذب وهم يعلمُون © . 


يقول الإمام ابن كثير فى تفسيّر هذه الآية : 

٠‏ يخبر الله تعالى؛ عن اليهود ‏ عليهم لمائن الله. أن منهم فرينا يحرفون 
الكلم عن مواضعه . ويبدلون كلام الله؛ ويزيلونه عن المراد به ليوهموا الجهلة أنه فى 
كتاب الله كذلك ؛ وينسبونه إلى الله. وهو كذب على الله وهم يعلمون من أنفسهم 
أنهم قد كذبوا وافتروا فى ذلك کله ولهذا قال تعالى : 


ويو لون على الله الكذب وهم يعون 4 . 

وقال ابن عباس فى قوله تعالى : ون مهم ريق يرون الستتهم بالكتاب» 
قال : هم اليهود كانوا يزيدون فى كتاب الله مالم ينزل الله . 

وقال مجاهد : ط يلون اسهم بالكتاب ) قال : يحرفونه . 
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(۸۲-۷۹) ظ ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكناب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا أي 

من دون الله ولكن كُونوا رانيين ہما كنم تعلْمُون الكتاب وبما نتم تدرسون م ولا يأمركم أن 

0 مسلمون » وإذ أخذ الله ميثاق النبيين 
لما آتيتكم مر م 

ا إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين » 

N TT تول‎ 

طوعا وكرها وإليه يرجعون 4 . 


والآية الأرلى تى ان يكو تفر اه الله اكاب والحق والنببرة أن يفول 
للناس كونوا عبادًا لی من دون الله. وهی عامة ‏ بيد أن من أسباب نزولها ما روى من 
أن بعض أهل الكتاب قالوا :يا محمد. اتريد أن نتخذك ريا ؟ . . قال : مفاذ الله 
ما بذلك بعثنى . . . فنزلت هذه الآية . . . قاله ابن عياس 

وروی ال البصرى أن رجلا قال للنبى ؛ صلى الله عليه وسلم :, الا 


لك ؟ قال: لا فإنه لا يز 


الاخد من دون الله ٠ ١‏ مزلت هذه 


والمراد بالحكم : الفقه والعلم . 

ولا ريب فى أن كل رسول أرسله الله. تعالی. کان يبشر بالتوحید 

ف وما أرسلنا من قبلك من سول إلا وحي ليه أنه لا إله إل أنا فاعبدون 4 
یدک 


وهذا أصل من الأصول الكبرى للديانات ٠‏ فلا يتأتى أن يقول للناس كرنوا 
عبادا لى من دون الله . 


يقول الزجاج : 
وممنى الآبة : لا يجتمع لرجل نبوة والقول للناس : كونوا عبادا لى من دون الله 
لأن الله لا يصطفى الكذبة . 
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بريد الزجاج أن يقول : 

إن النبوة اصطفاء. إنها هبة من الله. تعالىء لمن يصطفيهم . واصطفاء الله 
ينفى كل كذاب . 

وانظر إلى التصوير القرآنى الممبر فى قوله تعالى 

ؤوإذ قال اليا عيسى ابن ريم أنت فلت لاس الخذوني رأ ي لين من درن الله قال 
سبحانك ما يکود لي أن ول ما لیس لي بحق إن کت أن فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا 
ألم ما في نقسك ك نت علا الوب » ما قلت لهم إلأ ما أمر: 
0 . كت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل 
9 » إن تُعذيهم فإِنهُم عباذك إن تعفر لهم فنك آنت العزيز الحكيم 4 


TT 


به أن اعبدوا الله ري 


إن الأنبياء لا يدعون الناس إلى عبادتهم من دون الله » ولكنهم يدعون الناس 
لیکونوا ربانيين ٠‏ وعن الربانيين يقول ابن عباس؛ رضى الله عنهما : 

هم الفقهاء المعلمون . 

ويقول قتادة : 

هم الفقهاء العلماء الحكماء . 

ويقول سيدنا علی ‏ كرم الله وجهه : 

هم الذين يغذون الناس بالحكمة ؛ ويربونهم عليها 

وقد ذكر أسلافنا كثيرا من الأقوال فى معنى الربانيين منها أيضا : أنهم 
العلماء بالحلال والحرام 

ومنها : أنهم الذين جمعوا بين علم البصيرة والعلم بسياسة الناس . 


ويقول سيبويه : الرياني : المنسوب إلى الرب بمعنى كونه عانا به ومواظبا على 
E SRE SS GE SRL aS‏ 


رضی الله عنه : 


اكد 


اليوم مات ربانى هذه الأمة . 


وتفسير الريانى ‏ مهما تعدد واختلف ٠‏ فإن معناه لا يتعارض 
ويتناسق . ولا ينفى بعضه بعضا ٠‏ والقرآن الكريم يشير إلى معنى ربانى حينما يقول 
اط بما کم تعلْمُون الكتاب وبما كم تَدرْسُونْ © . 
الكتاب ويدرسه . ويعمل به » فيصبح وثيق الصلة بالجو 


فالربانی 


الروحى : جو الكتاب والوحى ؛ ومن آتاه الله الكتاب ؛ والحكم والنبرة .لا يأمر 
الناس أن بتخذوا الملائكة والنبيين أربابا » وهل يتآتى أن يأمر الناس بالكفر بعد أن 
ين * 


ثم أخذ الله؛ تعالى؛ يبين الناموس العام الخالد ؛ وهو أن دين الله واحد يسير 
فى تيار لا ينقطع منذ آدم؛ عليه السلام» إلى سيدنا محمد . صلى الله عليه وسلم . 
ولهذه الوحدة فى الدين أخذ الله تعالى. ميثاق النبيين من أجل الذى آتاهم من كتاب 
وحكمة لئن جاءهم رسول ب : 
عليهم أن يؤمنوا به ويصدقوه . وسآلهم بعد أن أعلن لهم ذلك :#أأثررتم وأخذئم على 
دلكم إصري) - والإصر : العهد الموثق - فقالوا «أقررنا» فقال لهم زيادة فى التأكيد 
«فاشهدوا» ؛ ثم زاد فى التأكيد اکٹر قال : $ وأنا معكُم من الشاهدي 

أخرج ابن جرير . عن على كرم الله وجهه .فى قوله تعالى : (فاشهدّرا) 
بقول 

«فاشهدوا) على أممكم بذلك «رأنا معكم من الشاهدين» عليكم وعليهم . 

هذا . ولقد جاء محمد » صلى الله عليه وسلم ‏ خاتما للرسل والرسالات 

كتاب يهدى للتى هى أقوم قا لما بين يديه ومهيمنا عليه . فإن اتبعه أهل 

الكتاب فقد اهندوا ‏ وإن تولوا عنه مع أنه آيات بينات فى صدور الذين أوتوا العلم 


بمثل ما يبشرون به ويصدق ما هم عليه . فإنه يجب 


فأولئك هم الفاسقون . 
وهؤلاء الذين تولوا ماذا يريدون 5 إن دين الله فى رسالة محمد . صلى الله 


ليه وسلم . واضح لا يمارى فيه مخلص ؛ فهل يبتغى من تولى دينًا غير دين الله 5 
إذا ابتغى غير دين الله فليعلم أن من فى السموات ومن فى الأرض قد أسلم لله 
طوعا وكرها . 
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فالمؤمن أسلم قلبه وجوارحه لله طوعا . والكافر واقع تحت القهر والتسخير ؛ 
تسلم كرها . والجميع يرجعون إليه سبحانه يوم القيامة فيجزى كل إنسان 

بىملە 

)۸١ .۸(‏ طقل آمنَا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب 


والأسباط رما أوتي مُوسئ وعيسئ والبيُون من رهم لا فرق بین أحد متهم ونحن له مُسلمون” 
ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن قبل من وهو في الآخرة من الخاسرين) 

كاين الله یمان وای آنه اة اليقاق كن ار وان اچ عن 
شع ف سي رن ی دن 
ا ]ان كن عليه موقف المخلصين من الرسل والجالات ١‏ .دول عمال ]لني 


القاسمى 


مصدقا لما معهم . بين 


نكتة الجمع فى قوله : ما بعد الإفراد فى طقل 4 كون الأمر عاما 
والإغراد لتشريفه » عليه الصلاة والسلام : والإيذان بأنه أصل فى ذلك . . 

أو الأمر خاص بالإخبار عن نفسه الزكية خاصة ؛ والجمع لإظهار جلالة قدره 
ورفعة محله بأمره أن يتكلم عن نفسه على ديدن الملوك . 


أما الأسباط فإنهم أولاد يعقوب. عليه السلام 


ثم يعلق الله. سبحانه وتعالى؛ فى صراحة صريحة هذا الإعلان العام : 
$ ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن بقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين © . 
ومن أجمل ما قرأته فى ذلك ما أخرجه الإمام أحمد والطبرانى فى الأوسط 
ن أبى هريرة؛ قال : قال رسول الله . صلى الله عليه وسلم : 


د تجن الأعمال يرم الفيامة ؛ هتجيء الصلاة قتقول :يا رب أنا السلا 


نيقول : إنك على خير .. وتجىء ال 
إنك على خير .. ثم يجىء الصيام فيقول : أنا الصيام » فيقول : إنك على خير . . ثم 
تجىء الأعمال . كل ذلك بقول الله : إنك على خير . . ثم يجىء الإسلام فيقول :يا 
رب» أنت السلام وأنا الإسلام . فيقول الله : إنك على خير . بك اليوم آخذ 


نتقول :يا رب أنا ال 


ل 


وبك أعطى . . قال الله عز وجل فى كتابه : ظ ومن يغ غير الإسلام دينا فلن ية 


وهو في الآخرة من الخاسرين» 
ويقول الإمام أبو السعود فى تفسيره : 


والمعنى : أن المعرض عن الإسلام والطالب لغيره فافد للنفع ؛ واقع فى 


الخسران, بإبطال الفطرة السليمة التى قُطر الناس عليها ٠‏ وفى ترتيب الرد 
والخسران على مجرد الطلب دلالة على أن حال من تدين بفير الإسلام واطمأن 
بذلك أفظع وأقبح . 


والإسلام الذى نتحدث عنه هنا يقول عنه الراغب الأصفائى إنه ضوق الإيمان 
وهو أن يكون مع الاعتراف اعتقاد بالقلب ؛ ووضاء بالفعل ‏ واستسلام لله فى جميع 
ما قضى وقدر ‏ کما ذكر عن إبراهيم؛ عليه السلام» فى قوله 

إذ قال له ريه أسلم قال ألمت لرب العالمين € . ( البقرة :051 

اه إن الدين عند الله الإسلام ¢ . 

ويقول متحدثا عن يوسف. عليه السلام 

ف توقني مسلما 4 . (يوسف:٠١10)‏ 

وهذا المعنى الذى ذكره الراغب يرتبط ارتباطا وثيقا بالمعنى اللغوى لكلمة 
«إسلام » » يقول ابن الأنبارى فى المعنى اللفوق للكلمة 


« المسلم معتاه: المخلص لله فى عبادته » من قولهم : سلم الشىء لفلان خلص 
له ١‏ فالإسلام معناه إخلاص الدين والعقيدة لله تعالى 


وسواء نظر الإنسان إلى المعنى الشرعى للكلمة ٠‏ أو إلى المعنى اللنوى . فإنه 
يجد أن هذا اللفظ لا يشير 

-١‏ إلى شخص ممين .كما تشير البوذية مثلا إلى بوذا » والزرادشتية إلى 
0 

*- ولا إلى شعب معين » كما تشير اليهودية إلى شعب بذاته 


الاك 


؟- ولا إلى إقليم أو بلد معين » كما تشير بعض الديانات . 
والدين الذى يدل . أو ينتسب .أو يشير إلى ث معين ٠‏ أو إلى ث 
معين ؛ أو إلى إقليم معين . بتحدد زمنه ضرورة بابتداء الشخص أو الشعب . ويتحدد 
بالمكان . ولكن كلمة الإسلام لا تدل على زمان ولا مكان . فهى 
لا تشير إنى زمن بحدها . 
ولا إلى مكان تتقيد به 
وتضعنا هذه الكلمة مباشرة فى جو عالمى مطلق ؛ بل فى جو عالمى ينخطى 
جدود هذا الغا الأرضي - إذا آمكن ذلك - هلد رکید به ولا يداد يسردم 
على أن تسمية أتباع الدين الإسلامى فى العصر الحاضر بالمسلمين . كانت 
ية سابقة على وجودهم الزمنى » فلقد بين الله سبحانه. فى آية من القرآن 
الكريم بعض جوائب الرسالة الملقاة على عاتق الأمة الإسلامية ٠‏ رأشار فيها إلى 
سيدنا إبراهيم - وهى آية من آيات التوجيه الإلهى الذى يجب أن يكون شعار كل 
مسلم - فقال سبحانه : 


فوجاهدوا في الله حقّ جهاده هو اناكم وما جعل عليكُم في الدين من حر 


إبراهيم هو سناكم امین من قبل وفي هذا لیکو الول شهيها عليكُم وتكُونُوا شهداء 
على الناس فاقيا الصلاة وآنوا الزكاة واعتصمُوا بالله هو مولام فنعم المولئ ونعم التصير» 
( الحج :۷۸( 
ومن البديهى أن يكون الإسلام بهذه المكانة من العموم والشمول فى المكان 

ومن عدم التحديد بالبعثة المحمدية 

الجوهرية حينما تعرض على النفوس المخلصة لا تجد إلا القبول والإذعان . 


ااه لاي 


به اثنان . وإن ميادئه 


الإسلام - إذن » وفى ضوء ما سبق - هو الدين فى إطلاقه المطلق ؛ وفى 
تحديده المحدد. فمما لا شك فيه أنه لا دين خارج إسلام الوجه لله؛ وأن الدين فى 
معناه الصحيح إنما هو إسلام الوجه لله. 


ماد 


وسواء عرفت الدين بهذا التعريف أو ذاك . فإن معناه الصادق هو إسلام 


ومن هتا كان لفل الإسضَلام أصيق كعهير عن الدين : وكلنت الضية ۲ء إن 
الدين عند الله الإسلام » قضية لا شك فيها 

وكانت القضية المترتبة على هذه : 

ف رمن ببتغ غير الإسلام ديا فلن يقبر منه وهو في الآخرة من الخاسرين 4 . قضية - 
هى الآخرة - لا شك فيها . 

إن كل من يرف إسلام الوجه لله إتما يرهش النين 


نا فلن يبل من وهو في الآخرة من الخاسرين 4 


ومن يبتغ غير الإسلاه 
عن الإسلام فى الوقت الحاضر إلا القرآن وا 
الكتاب الوحيد فى العالم الآن الذى لم يغير ولم يبدل ولم يحره 
الإلهى نفسه. وليس فى العالم الآن كتاب بالأسلوب الإلهى 
الإسلام 


ية الث 


يقول الله تعالى 

(01-85) * كيف يهدي الل قوما كفروا بعد انهم وشهدوا أن الرسول حقّ وجاءهم 
البينات واللّه لا يهدي القوم الظالمين + أولئك جزازهم أن عليهم لعنة الله والملائكة رالناس 
أجمعين + خالدين فبهالا يخقف عنهم العذاب ولاهم ينظرون + إلا الذين تابوا من بعد ذلك 
وأصلحوا فان الله عفُور رحيم » إن الذين كفروا بعد إعانهم م ازدادوا كفرا لن قل تونئهم 
وأولنك هم الضالون « إن الذين كفروا وماتوا وهم كقار فقن يقل من أحدهم ملء الأرض ذا 
ولو افندئ به أرلنك لهم عَذَاب ألم وما ْم من ُاصرين ). 

إن الشهادة بأن الرسول حق أمرها ميسر لمن صدق فى نظرته للأمور . 
وأخلص فى بحثه : ومن أمثلة هؤلاء هذا الرجل الواسع الأفق الذى لم تستعيده 
التقاليد . وأعنى به هرقل. لقد أتاه كتاب رسول الله » صلوات الله وسلامه علي 


عد 


يدعوه إلى الإسلام فلم يهمل الكتاب . ولم يمزقه ٠‏ وإنما قرأه فى عناية وانتباه : ثم 
أراد أن يكون صورة صحيحة عن صاحب الخطاب » فسأل عما إذا كان بالمدينة 
بعض العرب الذين يعرفون الرسول . صلى الله عليه وسلم 5 

فقيل له : | باعتباره من مواطنيهم 
الاسر بإعضارهم ..وكان منهم ابو تيان + قرية مه وادناء . وهال ليم : إن جاه 


بالمدينة نجارا من مكة يعرفون محمدا 


عن أمور . فإن كذبنى فكذبوه ۱ 
يقول آبو سفيان : فوالله لولا الحياء من أن يؤثروا على كذبا لكذبت عليه ! 
ونترك المقدمات التى جاءت بالموضوع ؛ والأسئلة الأولى ؛ لأنها واضحة من 

النتائج التى انتهى إليها هرقل ١‏ 
إن هرقل - بعد انتهى من الأسئلة - بدأ عن طريق الترجمان يقول لأبى 


منقيان على مشهد من اللا الحاضر من أصحاب مرقل ؛ ومن أصحاب ابى سفيان 


سألتك عن نسبه ؟ فذكرت أنه فيكم ذو نسب . 

وكذلك الرسل تبعث فى نسب قومها ! 

وسألتك : هل قال أحد منكم هذا القول ؟ 

فذكرت أن :لا . 

فقلت : لو كان أحد قال هذا القول قبله . لقلت : رجل يأتى بقول قيل قبله | 
وسآنتك : هل كان من آبائه من مللف . 


فذكرن أن :لا . 


قلت : لو كان من آبائه من ملاء عل يطلب يي 
وسألتك : هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ 
فذكرت أن :لا . 


فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله 


“E - 


وسالتك : أآشراف الناس اتبعوه آم ضعفاؤهم؟ 
فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه . 

وهم أتباع الرسل ١‏ 

وسالتك : أيزيدون آم ينقصون 4 

فذكرت : أنهم يزيدون ( 

وكذلك أمر الإيمان حتى يتم 


وسالتك : أيرتد أحد سخطة لدينه ‏ بعد أن يدخل فيه 8 


فذكرت أن :لا . 

وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب . 

وسالتك : هل يغدر 5 

فذكرت أن :لا . 

وكذلك الرسل لا تفدر . 

وسالتك : بم يأمركم 5 

فذكرت : أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيا 
الأوثان . ويأمركم بالصلاة . والصدق والعفاف 


فإن كان ما تقول حقا . فسيملك موضع قدمى هاتين 


وقد كنت اعلم أنه خارج . . . لم اکن اظن انه منكم » فلو أنى أعلم أنى 
أخلص إليه لتجشمت لقاءه ؛ ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه . 0 


هذه الصورة التى كونها هرقل بمنطقه ؛ بمكن أن يكونها أو يكُون مثيلات لها 
كل إنسان اتسع أفقه ‏ ورحب تفكيره . 
وكل إنسان يصدق الله والحق . لابد أن ينتهى إلى ما انتهى إلبه هرقل من 


جوا 


0= 


. » لو كنت عنده لغسلت عن قدميه‎ ٠ 

وإنما يفسل عن قدميه من أجل : رسالته ۱ 

إذ إن من اصطفاه الله لرسالته جدير بأن يكون أهلا لذلك 

هذا : وإن من الناس ٠‏ فی كل زمان ومکان ‏ من يرى الأدلة فيؤمن ويشهد أن 


الرسول حق ؛ ثم يأتى المغريات . وشهوات الدنيا » وحب المال ؛ فينسلغ من كل ما 
آمن به . وينقاد فى عبودية ذليلة لأهوائه وشهواته . والله - سبحانه - يصف هذا 


ل واتل عليهم نبأ الذي فانسلخ من ن الغاوين ب ولو 
لرفعناة بها ولكنهُ أخلد إلى الأرّض واتَبع هواه قمعل كمئل الكلب إن تحمل عليه بلهث أو 
ركه يلهث ذلك مل اقم اأذين كذبوا بآياتا فاقُصُص القصص لعلهم بتفكرون 4 . 


(1۷1.1۷٤: الأعراف‎ ( 


هذا الصنف من الناس لا يهديه الله لأنه اتخذ إلهه هواه . والله لا يهدى 
القوم الظالمين . 

أما جزاؤهم عند الله فهو اللمنة ؛ واللعنة عند الملائكة والناس أجمعين ؛ وهم 
خالدون فى جو اللعنة . وجو اللعنة كله عذاب ؛ وهذا العذاب لا يخفف عنهم ولا 
يؤجل » وهذا كله فى شأن من كذب واستمر على نكذيبه إلى أن انتهت به الحياة 

أما من أغواه الشيطان فترة من الزمن ثم انتفض ضميره ثائرا على الإثم 
والانحراف فعاد إلى الله تائبا منيبا متضرعا ؛ وأخذ يصلح ما أفسد . وجدّ فى 
طاعة الله فإن الله بالنسبة لهم غفور رحيم ؛ ألم تر إلى الحارث بن سويد . لقد 
رای صدق الرمبول ۰ صلی الله عليه وسلم ۰ وأيقن أنه صادق , فاسلم :لم تعبت به 
الأهواء فسافر إلى مكة مرتدا ٠‏ ثم ثار ضميره فكتب إلى قومه بالمدينة ساتلا عما 
إذا كان له من توبة . فنزلت هذه الآبات ؛ ولا علم بها عاد إلى المدينة 
وحسن إسلامه . 


APE 


ويقول الله بعد ذلك 


«إن الذين كفروا بعد إعانهم فم ازدادوا كفرا أن تقبل تربهُم وأولنك هم الالون 
الذين كفروا وماثوا وهم كقار فلن قبل من أحدهم مَل الأرض ذَهبًا ولو افتدئ به أولتك لهم 
عذاب أليم وما لهم من تُاصرين» 

إن الذين كفروا بعد إيمانهم ‏ ولم يتلم لهم ضمير ؛ ولم يرجعوا إلى الله 
تعالى بالتوبة ؛ بل كان من أمرهم أنهم يزدادون كفرا يوما بعد يوم ؛ فإن هؤلاء لن 
تقبل توبتهم التى يظهرونها سترا لأحوالهم ,ما دام الشرك فى ضمائرهم ؛ بقول 


الخ اء 
٠‏ لن تقبل توبتهم حين يحضرهم الوت » وهو وقت الحشرجة . لأن الله تعالى 
قال 
ه ليست الوب لأدين يعْمَلُون السات حت إذا حضر أحدهم اموت قال إني ثبت 
الآن € .رايس بعلم 
٠‏ قإن الدى يموت على الكقر لا تقبل تويته » ١ه‏ 
وقال أبن عباس : إنهم الذين ارتدوا وعزموا على إظهار التوبة لستر أحوالهم 
والکقر فى شمائرهم 
وقال ابو العالية : هم قوم تايوا من ذتوب عملوها فی حال الشرك ٠‏ ولم يتويياً 
من الشرك ؛ فإن توبتهم فى حال الشرك غير مقبولة ٠‏ إنهم هم الضالون 


أن لدت اروا اا على درم ل يكزي عأيه كلك رمام د 
العظم بحيث لن يقبل من أحدهم أية فدية ؛ حتى ولو كانت ملء الأرض ذهبا ؛ إن 
لهم عذابا مؤلا ‏ ولن يجدوا من ينصرهم ؛ والكلام ورد على سبيل الفرض والتقدير. 
والمعنى : أنه لو أن للكافر ملء الأرض ذهبا يوم القيامة ‏ وأحب أن يفتدى نفسه به 


لما قبل ذلك منه . 


ا 


يقول الله تعالى 

(57) ف لن تنانوا ابر حنى تفقوا مما تبون وما تفقوا من شيء فان الله بد عليمٌ © . 

وأصل البر - كما يقول الإمام على بن محمد بن إبراهيم - التوسع فى فعل 
الخير. يقال : بر العبد ربه . أى توسع فى طاعته . فالبر من الله : الثواب . ومن 
العبد الطاعة . وقد يستعمل فى الصدق وحسن الخلق . لأنهما من الخير المتوسع 


افيه 


أخرج البخارى ؛ ومسلم » عن عبد الله بن مسعود . قال :قال رسول الله. 
صلی الله عليه وسلم 

٠‏ إن الصدق يهدى إلى البر ‏ وإن البر يهدى إلى الجنة ٠‏ وإن الرجل لبصدق 
حتى يكتب عند الله صديقا ؛ وإن الكذب يهدى إلى الفجور . وإن الفجور يهدى إلى 
النار . وإن الرجل لبكذب حتى يكتب عند الله كذابا » . 

وأخرج الإمام مسلم فى صحيحه . عن النواس بن سمعان ؛ قال : سألت 
رسول الله . صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم . فقال : البر حسن الخلق . 
والإثم ما حاك فى صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس متك . فعلى هذا يكون 
المعنى: عليكم بالأعمال الصالحة حتى تكونوا أبرارا وتدخلوا فى زمرة الأبرار » . 

ويقول الله تعالى فى هذا المعنى : 

د ( با أنها الذيبن آمنُوا أنسفقوا من يات ما كسم وما أخرجنا لكُم من الأرض ولا 
تيمموا الخبيث منه تنفقون رَلسسُم بآخذيه إلأ أن تُفْمصُوا فيه واعلمُوا أن الله غيّ حميد ). 

(۳١۷١ (البقرة‎ 

وقد روى الشيخان . عن أنس بن مالك ٠‏ قال : كان أبو طلحة أكثر الأنصار 
مالا من نخل . وكان أحب أمواله إليه بير حاء . وكانت مستقبلة المسجد . وكان 
رسول الله . صلى الله عليه وسلم ؛ يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب . قال آنس 

فلما أنزلت هذه الآية : ف لن تنالُواالْبرَحتَئ تُدفقُوا مما تحبون 4 . قام أبو طلحة 
إلى رسول الله . صلى الله عليه وسلم ؛ فقال : يا رسول الله ؛ إن الله تبارك رتعالئ 
يقول فى كتابه : < أن تنالوا البر حتئ تنفقوا مما تحبون 4 . 


وإن أحب أموالى إلى بير حاء . وإنها صدقة لله عز وجل » أرجو برها وذخرها 
الله الها با رسول الله حيث إرالك الله : قال رسول الله ٠‏ ضلن الله علي 
وسلم : بخ بخ . ذلك مال رابح ٠‏ ذلك مال رابح ؛ وقد سمعت ما قلت ؛ وإنى أرى أن 


مد 


تجعلها فى الأقربين ؛ قال أبو طلحة : أفعل يا رسول الله فقسمها أبو طلحة فى 
أقاريه وبنی عمه . 

ومن لطيف ما يروى من التفسير الإشارى ما ذكره جمال الدين القاسمى . عن 
لآية قال : 


القاشانی فى هذه | 


كل ضل يقرب صاحبه من الله فهو بر . ولا يمكن التقرب إليه إلا بالتبرؤ عما 
سواه .فمن أحب شيئا فقد حجب عن الله تعالى به . وأشرك شركا خفيا . لتعلق 
محبته بغير الله . كما قال تعالى : 

ومن اناس من يشخ من دون الله أندادا يُحبُونهُمْ كَحُب الله 4. ( البقرة :138) 

وآثر نفسه به على الله . فقد بعد من الله بثلاثة أوجه : وهى محبة غير. 
الحق. والشرك ٠‏ وإيثار النفس على الحق ٠‏ فإن آثر الله به على نفسه . وتصدق به 
وأخرجه من يده . فقد زال البعد ٠‏ وحصل القرب ‏ وإلا بقى محجوبا ؛ وإن أنقق من 
أضمافه فما نال برا ؛ لعلمه تمالى بما ينفق . وباحتجاجه بخيره 


والانفاق يستوى فيه من وسع الله عليه ومن قدر عليه الرزق ؛ يقول تعالى 
«اليسفق ذو سعة من سعته ومن قُدر عليه رزفه ففق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها 
سيجعل الله بعد عسر يسرا. (السطلاق ١‏ 

أما من يبخل ؛ فإنما يبخل عن نفسه حيث يحرمها من الخير . ويحول بينها 
وبين الثواب 


ا في سبيل الله فسكم من يبخل ومن ييخل فإنما ييخل عن 


تولو يستَيْدل قَْما غبرکم تم لا يكوثرا أمالكم» . 


( محمد ۲۸۲( 


إن الله تمانی پموتني التق هما يبدل من آلكين ااا مشاءفة. جن شدي 


بن يسار . أنه سمع أبا هريرة يقول : قال رسول الله . صلى الله عليه وسلم 


“4 


.قة من طيب - ولا يقبل الله إلا الطيب - إلا أخذها 
الرحمن بيمينه ‏ وإن كانت تمرة ؛ فتريوا فى كف الرحمن حتى تكون أعظم من 
الجبل! كنا يرزى العدكم علوم أو سیه 2 

وروى الإمام مسلم بسنده . عن أبى هريرة 
وسام . قال : قال الله تبارك وتعالى : 

ء يا ابن آدم . افق ألفق عليك » 

وقال . صلی الله عليه وسلم 

« يمين الله ملأى سحاء لا يفيضها شىء : الليل والنهار ٠‏ 

وعن المتذر بن جرير . عن أبيه , قال 

كنا عند رسول الله .صلى الله عليه وسلم . فى صدر النهار قال : فجاءه قوم 

اة عراة » مجتابى النمار أو العباء ٠‏ متقلدى السيوف , عامتهم من مضر . بل كلهم 

من مضر . فتمعر وجه رسول الله . صلى الله عليه وسلم .لما رأى بهم من الفاقة . 
فدخل ثم خرج . فآمر بلالا . فاذن وأقام ‏ فصلى » ثم خطب فقال 

ليا أيها السناس انوا ربكم الذي حَلقَكُم من تفس واحدة وخلق منها زوّجها وبث منهما 
رجالا كنيرا ونساء انوا الله الذي نساءلرن به والأرحام إن الله كان عليكم رقيا © .. 


(النساء :۱( 


والآية التى فى الحشر : 
ل يا أيْها الذين آمنوا اتقوا الله ولتعظر نفس نا قدمت لغد الوا الله ¢ 
[الحشر :هام 

تصدق رجل من ديناره . من درهمه » من ثوبه . من صاع بره . من صاع تمره . 
حتى قال : ولو بشق تمرة . قال : 

فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها . بل لقد عجزت . قال : 
تم تتابم الناس حتى رأيت كومين من طعام وتياب ؛ حتى رایت وجه رسول الله . صلی 
الله عليه وسلم » يتهلل كأنه مذمبة » فقال رسول الله . صلى الله عليه وسلم : 

٠‏ من سن فى الإسلام سنة حسنة فله أجرها . وأجر من عمل بها بعده من 
غير أن بنقص من أجورهم شىء . 

ومن سن فى الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ٠‏ ووزر من عمل بها من بعده 
من غير أن ينقص من أوزارهم شىء ٠‏ . 


أن تتزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنم صادقن» فمن افترئ على الله الكذب من بعد 
هم الظالمُرت » قُلْ صدق اله فانبعوا م إبراهيم حنيقا وما كان من الْمشركين » 
سيب نزول هذه الآيات الكريمة أن اليهود قالوا للثبى. صلى الله عليه وسلم 


إنك تزعم أنك على ملة إبراهيم؛ وكان إبراهيم لا ياكل لحوم الإبل والبانهاء 
وأنت تأكل ذلك كله فلست على ملته. 


فقال النبى. صلى الله عليه وسلم : كان ذلك حلالا لإبراهيم. قالوا : 
کل ما نحرمه اليوم كان حراما على نوح وإبراهيم حتى انتهى إليناء فأنزل الله 
عز وجل 


ذا كَل الطعام كان حلا أبن إسرائيل إلا ما حرم إسرائيلٌ على تفه 4 


وإسرائيل هو يعقوب» وقد حرمٌ بعض الأشياء على نفسه لسبب أو لآخرء ذلك 
قبل أن تنزل التوراة: وقد كان ما حرمه يعقوب على نفسه حلالا لإبراهيم وأولاده 
إسماعيل وإسحاق؛ ولا أنكر اليهود أن الطعام كان حلالا لإبراهيم عليه السلام. 
أمرهم الله تعالى بإحضار التوراة وتلاوتهاء فإنها تصرح بأن بعض أنواع الطعام. 
حرّمه إسرائيل على نفسه. 

ولقد حرّم الله تعالى عليهم فى التوراة ما كانوا يحرمونه قبل تزولهاء وحرّم 
عليهم فيها أشياء أخرى عقابًا لهم؛ يقول صاحب الكشاف 

٠‏ الآية رد على اليهود؛ وتكذيب لهم» حيث أرادوا براءة ساحتهم مما نعى 
عليهم فى قوله تعالى : 

فطلم سس الذين عادو ْنَا لهم طيبَاتِأُحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا » 


دعاك 


وأخدهم الربا وقد نهنا عه وأكلهم أموال اناس بالسباطل وأعتدنا للكافرين منم 
عذابا أليما».. (النساء 150 170) 

وفى قوله 

) وعلى الذين هادُوا» . ( الاسام :ذا‎ (<١ 

القد أرادو براءة ساحتهم وجحود ما غاظهم واشمأزوا منه. وامتعضوا مما 
نطق به القرآن من تحريم الطيبات عليهم: لبغيهم. وظلمهم: فقالوا : لسنا بأول من 
حرمت عليه وما هو إلا تحريم قديم: كانت محرمة على نوح وعلى إبراهيم ومن 

ه من بنى إسرائيل وهلم جرا؛ إلى أن انتهى التحريم إلينا فحرّمت علينا كما 

حرمت على من قبلناء وغرضهم تكذيب شهادة الله عليهم بالبقى والظلم والصد 
عن سبيل اللّه. وأكل الريا وأخذ أموال الناس بالباطل. وما عدد من مسارثهم .. اه 

أما من افترى على الله الكذب بعد هذا البيان الإلهى. وبعد التحدى لليهود. 
وبعد امتناعهم عن الإتيان بالتوراة فإنه من الظالمين. 


وادعهم إلى إلى اتباع ملة 
الْمُشركين © . (آل عمران 556 


آنا ملة آبراحیم هو یت وى منهجه شی السياة الذى رسمه اللهاله. 


ومنهجه فى الحياة هو الإلقاء بقياده كلية إلى الله سبحانه وتعالى 
الإلقاء بقياده إلى الله فى القول. والإلقاء بقياده إلى الله فى العمل 


وإذا ما بقيادء إلى الله سبحانه فى حباته كلها كان مسلماء 


يقول تعالى 
اومن يرَعَبْ عن مله راهيم إل 


لمن الصالحين « إِذَ قال له ره أسُلم قال أَسَْمْت لرب العالمين 4 . راديعرة : ٠.٠۴١‏ 


سفه نفْسه وقد اصطفيناه في الدنيا ونه في الآخرة 


ومفتاح الآمر فى خُلق إبراهيم عليه السلام» وفى الثناء عليه أيضًاء هو 


3 بنيه؛ يقول 


إسلامه؛ وهو لم يكتف بأن أسلم شی نفسه؛ ونما قد وصى بهذه الم 
ا 


روص بها إبراهيم بنيه ويعقّوب با ببي إن الله اصطفئ لكُم الدين فلا تموتن إل وأنئم 
امون 4 

والإسلام الذى دان به إبراهيم عليه السلام؛ ووصى به بنبه» إنما هو إسلام 
الوجه لله سبحانه : أى التسليم لله فى جميع الأمور. ما صفر منها وما كبر : 
لله سبحائه وتمالى نظام مَعِينًا فى الأوضاع الأخلاقية. والأوضاع 


الاجتماعيةء فى العالم الإنسانى. 

وجوهر هذه الأوضاع إسلام الوجه لله سبحانه. 

ولقد حدد ابن الأنبارى المتوفى سنة 118ه معنى الإسلام من الناحية اللغوية 
البحتةء فقال : 


المسلم معناه : المخلص لله فى عبادته. من قولهم سلم الشىء 
له فالإسلام معناه إخلاص الدين والعقيدة لله تعالى . 


ولقد مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ عن معنى الإسلام فقال 
٠‏ أن يسلم لله قلبك؛ وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك.. » 


والإسلام بهذا المعنى لا يختص 


شخص معين:؛ ولا إلى زمن معين. 


ولا يشير إلى بيئة معينة؛ ولا إلى 


إن هذه الكلمة : مجرد الكلمة : تضعنا مباشرة فى جو عالمى مطلق؛ بل فى 
جو عالمى يتخطى حدود هذا العالم الأرضى. - إذا أمكن ذلك - فلا 


ايتحدد بحدوده. 


به ولا 


إن إسلام الوجه لله هو دين الملائكة: وهو دين الأنبياء» وهو دين الله الذى لا 
دين غيره. وهل لله دين غيرٌ إسلام الوجه لله سبحانه 5! 


ومن أجل ذلك كانت كلمة : إسلام ‏ وكلمة دين بمعنى واحد. 


موك 


إن الدين فى أى عصرء وفى أى زمن معناءٌ الخضوعٌ لله والاستسلامٌُ له. 
والعملٌ على مرضاته. وهذا نفسه هو معنى الإسلام» والدين والإسلام إذن 
بمعنى واحد. 

هذا المنهج - من إسلام الوجه للّه والخضوع له - إنما كان المنهجّ الذى رسمه 
الله سبحانه دينا للإنسانيه أجمع. 

ويقول الله تعالى 


( ۹۷۰۹1 ) إن أول 


وضع للئاس للدي بِبكة مبارا وهُدى للعالمين ۽ فيه آيات 


بين 


ام إنراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الاس حح الت من استطاع إليْه سيلا ومن 
كفر فإ الله غني عن العالمين 4. 


روى الإمام البخارى رضى الله عنهء آنه حينما أسكن إبراهيم عليه السلام من 
ذريته عند بيت الله الحرم. خاطب الملك السيدةً هاجرٌ مطمئنا لها قائلا : 


٠‏ لا تخافوا الضيعة فإن هذا البيت يبنيه هذا الغلام وأبوه. وإن الله لا يضيع: 
أهله . 


هل كان بيت الله مبنيا قبل ذلك؟ ومن بناه 5 

إن إبراهيم عليه السلام يقول : 

ة ربنا ئي أسكدت من ذَرَيي بواد غير ذي ززع عند ينك المحم رين ليقي موا اللا 
فاجمل أفشدة منن الئاس تهنوي إليلهم وأرزفهم سن العشمرات نعم كرون 4 


(إبراهيم : ۴۷ 


فهل كان بيت الله الحرم مرجودًا قبل إبراهيم 5 
إن حديث الإمام البخارى يقول : 


٠‏ وكان البيت مرتضما من الأرض كالراببة. تاتيه السيول فتاخذ عن بمينه وعن 
شماله ». 


t~ 


ويقول الله تعالى فی تحديد لا ليس فيه : 
«إن أول بيت وضع للناس لذي ببكة ¢ 
وبكة فى قول الله تعالى هى مكة : فمنى بنى البيت 8 


يروى الإمام البيهقى فى دلائل النبوة بسنده؛ عن رسول الله. صلى الله عليه 
وسلم. قال 


بعث الله جبريل إلى آدم. فأمره ببناء البيت فبناه آدم. 
ثم أمره بالطواف به. وقيل له 


أُولٌ الناس. وهذا أولُ بيت وضع للناس. 


وروی عبد الرزاق عن عطاء رضى الله عنه أن آدم أولٌ من بنى البيت. 
والأحاديث النبوية متسقة مع القرآن الكريم تشير إلى أن أول بيت وضع للناس 
إنما هو البيث الحرام: وأن أولَ من بناه إنما هو آدم. 
وما من شك ضى أن البيت كان يُهمل ويُترك أحيانا فيتهدم ولكنَّ معالمّه تب 
حتی يأتى من یجددہ 


وقد جدّده سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل. والله سبحانه وتعالى يقول : 


اارإذ يرفع إبراهيم القواعد من الَيّت وإسمّاعي ل ربا يلما نك نت السُميع 
العليم . راليقرة ,0ع 

ولم يقل سبحانه : 

.» وإذ يضع إبراهيم القواعد‎ ٠ 

وإبراهيمٌ وإسماعيل كانا إذن يرهمان القواعد التى وضعها آدم عليه السلام 

لقد جاء إبراهيم ذات يوم إلى إسماعيلٌ وقد أصبح شابا فتيا فقال له 

# الله أمزتى يامو 

قال ؛ فاصنع ما أمرك ربك . 


t~ 


قال : وتميننى ؟ قال : وأعينك. 
قال : فإن الله أمرنى أن أبنى هاهنا بيتا - وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما 
حولهاء 
قال : فعند ذلك رفما القواعد من البيت. فجعل إسماعيل يأتى بالحجارة 
وإبراهيم يبنى؛ حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه وهو يبنى 
اواس اهل يثلوله السجاره وهنا يقؤلان 5 


ط ربا قبل ما نك أنت السميع اليم » 


: فجعلا يبنيان حتى بدورا حول البيت وهما يقولان : 


ظ ربنا تقبل هنا إنك أنت السميع العليم» . ( البقرة : ٠١١‏ ) 


ا مها ل 


فيه ألوان» يقول تعالى : 

«إوطهّر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجرد 4. اسع + ١‏ ) 

والطواف لا يوجد فى مسجد آخر 

أما كلمة ٠‏ بكة » فقد قال الزجاج : يصلح أن يكون هذا الاسم مشتقا من البك 
يقال : بك الناس بعضهم بعضاء أى دفع؛ وعلى هذا فإن تسميتها « بكة » لازدحام 
الناس بها فى أيام الحج. ويقول سعيد بن جبير : سميت ٠‏ بكة » لأن الناس يتباون 


بهاء أى يزدحمون. 

وهى على كل حال تعنى «مكة». وأما «مكة» فسميت بذلك لقلة مائها من قول 
العرب 

مك الفيصل ضرع أمه. وامتكه إذا مص كل ما فيه من اللبن 

وتسمى «مكةٌ» : الحاطمة, لأنها تحطم من استخف بحرمتها. 

وهذا البيت مبارك : باركه الله تعالى حيث جعل ثواب الصلاة فيه أضعافا 
مضاعفة. وباركه بالطواف فيه والعبادة والاعتكاف. 


وهو هدى للعالمين لما فيه من 


أما هذه الآيات فإن منها مقام إبراهيم؛ وهو الحجر الذى كان يقوم عليه 
حينما كان يرشع القواعد من البيت. 

ويقول الإمام ابن كثير : 

وقد كان ملتصقا بجدار البيت حتى أخره عمرٌ بن الخطاب رضى الله عنه فى 
إمارته إلى ناحية الشرق. بحيث يتمكن الطّوّاف منه. ولا يشوشون على الصلين عنده 
بعد الطواف؛ لأن الله تعالى قد أمرنا بالصلاة عنده. حيث قال : 

طراتَخذُوا من مُقام إيْراهيم مُصلّى» . ( ابعر ٠۲١‏ ) 

ومن الآيات تعجيل العقوبة لمن انتهك حرمته. وما قصده جبار بسوء إلا أهلكه 
الله كما آهلك أصحاب الفيل. ومشاعر الحج التى فيه كلها من الآيات. 

وبعد أن ذكر الله تعالى فضائلٌ البيت من أنه أولٌ بيت وضع للعبادة. ومن أنه 
مبارك وهدى للعاملين. وضيه آياتٌّ بينات مقا إبراهيم: أردف ذلك بذكر الحج 
وشروط الحج وشروط الوجوب فيما يتعلق بالقيام به والامتمام بشأنه. فقال 
سبحانه 

الله على التاس حح الت من استطاع إليْه سيلا ومن كفر فإن الله ني عن العالمين» . 


وقد ورد فى الحج جملةٌ من الأحاديث الصحيحة والحسنة؛ نذكر منها ما 


يلى 

عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال : - فيما أخرجه 
البخازى وام 2 

٠لا‏ شد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام: و. الرسول 
والمسجد الأقصى ». 

وعن أبى سعيد الخدرى أن النبى. عليه الصلاة والسلام؛ قال فيما أخرجه 
الإإنام صلم 

E ا‎ REE 
E 


EV 


وعن أبى هريرة قال : خطبنا رسول الله. صلى الله عليه وسلم فقال : أيها 
الناس قد كرض عليكم الحجٌ فَحُجُواء فقال له رجل : فى كل عام يا رسول الله 5 
ت حتى قالها ثلاثاء فقال رسول اله صلى الله عليه وسلم. « لو قلت 
نمم لوجيت. ولا استطعتم » 
وعن ابن عمر قال : جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم؛ فقال : يارسول 
الله ما يوجب الحج 5 قال ٠:‏ الزاد والراحلة .©(٠‏ 


أن رسول الله. صلى الله عليه وسلم. 


وأخرج البخارى ومسلم؛ عن أبى هر 
قال : 

ه العمرة إلى العمزة كفارة ما يينهماء وانحج المبرور ليمن له جزاء إلا الجئة ». 

وفى رواية : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم» يقول : 

٠‏ من حج لله عز وجل » ؛ وفى لفظ ٠:‏ من حج هذا البيت فلم يرفث ولم 
يفسق. رجع كيوم ولدته أمه ». أخرجه الترمذى وقال ٠:‏ غفر له ما تقدم من ذنبه » 

وعن ابن مسعود أن رسول اللّه. صلی الله عليه وسلم؛ قال 


ن الحج والعمرة. فإنهما ينفيان الذنوبٌ والفقر كما ينفى (الكير) 
خبت الحديد والذهب والفضة: وليس لحجة مبرورة ثوابٌ إلا الجنه؛ وما من مؤمن 


يهل يون را إلا غلبت نکن پو 031 


« تابعوا 


وهذه الآية هى آية وجوب الحج عند جمهور الفقهاء والمفسرين. والحج أحد 


ركان الإسلام الشمسنة, وقد قرش على كل ملم و اة مزة هى الد 
الاستطاعة. 

يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فيما أخرجه البخارى عن ابن 
رضى الله عنهما 


(1) آخرجه الترمتی وقال : حديث حسن. 
(۲) أخرجه الترمتى. 


NEA - 


٠‏ بنى الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله. وأن محمد رسول اللّه. 
وإقام الصلاة؛ وإيتاء الزكاة؛ والحج وصوم رمضان ». 

وشرط الحج : الإسلام. والبلوغ؛ والعقل. والحرية: والاستطاعة. 

أما هذه الاستطاعة فإن أمرها فى الواقع الصحيح سهل ميسر فى زمامنا 
الراهن. هُسيّل الواصلات مريحة؛ والأمن مستتب ٠‏ والنفقات ليست من الكثرة عند 
تر من نامي 2 تمَجِرْ؛ إنهاء عند العزم المصمم. لا تلبث أ 


إنه إذن لمن الخداع الزائف أن يتعلل الإنسان بالاستطاعة:؛ فإن هذه 
الاستطاعة تتبع حرارة الإيمانء ارتفاعا وانخفاضا, والناس فى الغالب مستطيعون 
قادرون. ولكن الأمل فى امتداد العمر. والانفماس فى غمرات المادة. والاستغراق فى 
شثون الدنياء يجعل الإنسان - وهو مستطيع - يمهل ويهمل: حتى تنتهى به الحياة. 
وفى مثل ذلك يقول سعيد بن جبيرء ومجاهد. وطاووس» رضى الله عنهم : 


١‏ لو علمت رجلا غنيا وجب عليه الحج. ثم مات قبل أن يحج؛ ما صليت 


يقول صاحب الكشاف فيما تقله عنه القاسمى : 
٠‏ هذه الآية الكريمة حازت من فون الاعتبارات المعربة عن كمال الاعتناء بأمر 
الحج: والتشديد على تاركه» مالا مزيد عليه .. 

فمنها : الإتيان ب ٠‏ اللام وعلى » فى قوله  :‏ ولله على النّاس حح ابت ). يعنى 
أنه حق واجب لله ضی رقاب الناس» لا بنفكون عن أدائه والخروج عن عهدته؛ 

ومنها : أنه ذكرطالناس 4 ثم أبدل عنه إن استطاع إلِيّه سبيلاً 4. وفيه ضربان 
من التاكيد 

أحدهما : أن الإبدال تثنية للمراد وتكرير له. 

والشاتى : أن الإيضاح بعد الإبهام. والتفصيل بعد الإجمال. إيراد له فى 
صورتین مختلفتين. 


i 


ومنها : قوله :فإومن كفر 4 مكان « من لم يحج » تغليظا على تارك الحج. 
ومنها : ذكر الاستغناء عنه. وذلك مما يدل على المقت والسخط والخذلان. 


نها : قوله طعن الْعَالمن4. ولم يقل :عنه. ومافيه من الدلالة على 
الاستفناء الكامل: فكان أدل على عظم السخط الذى وقع عبارة عنه .٠‏ ا ه. 

يقول الله تعالى : 

(۸ ۹۰ قل ا أل الكتاب لم كرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون « فل 
يا أهل الكتاب تصدون عن سبيل الله من آمن تبغرنها عوجا وأنُم شَهداء وما الله بغافل اعمًا 
تعملرن» 


وآيات الله هنا هی القرآن؛ وهی سيدنا محمد» الله عليه وسلم. 
ھی وسلم 

أما القرآن فإنه على حد كلام الله تمالى : 

ات في صدُور الدين أوتو العلم 4 . ( اعيوت 0 


ينة؛ وبموضوعه آيةٌ واضحةٌ وبإخباره عن ال 


اية لا مرية 


أما محمد. صلى الله عليه وسلم. فقد كان آيةٌ من آيات الله فى نفسه: وفى. 
كل ما يتصل به من سلوك ومن خلق. 

يقول الإمام ابن عباس : 

آيات الله هنا هى : القرآن الكريم. ومحمد» صلى الله عليه وسلم. 


والشهيد فى قوله تعالى : «واللهُ هيد عَلَئ ما تَعملُون ) بمعنى الشاهد ويقول 
الإمام الخطابى 


» هو الذى لا يغيب عنه شىء كأنه الحاضر الشاهد‎ ٠ 
: أما كلمة العوج بكسر العين فقد قال أبر عبيدة‎ 


الموج بكسر الدين؛ فى الدين: والكلام؛ والعمل؛ والمُوج بفتحها فى الحائط 
والجذع 


وقال الزجاج : الموج بكسر العين : فما لا ترى له شخصًا؛ وما كان له 


قلت ٠:‏ عوج بفتحهاء تقول : فى أمره ودينه عوج: وفى العصا عو 


يسبل ب اهدي عانوا يرون که عر مر ا وهو لحر وهو 
الإسلام. يقول سبحانه 


وأن هذا صراطي مُستقيما فَائِعُوه ولا يعوا اسل فعفرق بكم عن سبيله ذلكّم 
وصاكم به لعلكُم تتقّون» . ( نام ٠٠۴:‏ ) 
بقول الله تعالى : 


٠١١١٠١ (‏ ) ايا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا 


من الذين أُونُوا الكتاب يرْدُوكم 


بعد إيماتكُم كافرين « وكيف تَكفرون رأَنم تل عَليْكُمْ آيات الله وفيكم رموله ومن بغتصم 
بالل فقد م . 


هاتان الآياتان لجماعة المسلمين عامة؛ وإن كان سبب نزولهما حادثة خاصة؛: 
قال زيد بن أسلم. 

مرشاس بن قيس اليهودى - وكان شيمًا عظيم الكفر: شديد الطمن على 
المسلمين. فمر على تفر من الأوس والخزرج فى مجلس جمعهم يتحدثون. ففاظه ما 
رأى من ألفتهم وصلاح ذاتٍ 
المداوة. وقال + قد اجتمع ملا ينى 
أمر شابا من اليهود كان ممه فقال ؛ اذهب إليهم واجلس معهم ثم 


بينهم فى الإسلام» بعد الذى كان بينهم فى الجاهليه من 
ة بهذا البلد. لا واللّه مالنا معهم إذا اجتمعوا 


بها من قرار؛ 


کر بيخ عات وا کان دیل وان عم بع ما كانوا تخاواوا فيه من اشا 

وكان بُعاث يومًا اقتتلت فيه الأوس مع الخزرج؛ وكان الظفر فيه للآوس على 
الخزرج. ففعل وتكلم. فتكلم القوم عند ذلك فتنازعوا وتفاخروا حتى تواثب رجلان 
من الحيين على الركب» فتقاولاء ثم قال أحدهما لصاحبه : إن شئتم والله رددتها 
الفريقان جميعا وقالا : قد فعلنا . السلاحَ السلاح؛ موعدكم 


ا 


الظاهر. وهى الحرة. فخرجوا جميعا إليهاء وانضمت الأوس والخزرج على دعواهم 
التى كانوا عليها فى الجاهلية: فبلغ ذلك رسولَ الله صلى الله عليه وسلم؛ فخرج 
إليهم فيمن معه من المهاجرين حتى جاءهم» فقال :يا معشر المسلمين؛ أبدعوى 
الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد إذ أكرمكم الله بالإسلام؛ وقلع به عنكم أمر 
الجاهلية؛ وألف بينكم» ترجمون إلى ما كنتم عليه كفاراء الله اللّه؟! 


نزعة من الشيطان وكيد من عدوهم, فالقوا ال ل . وعائق بعضهم 


قال زيد بن أسلم : والفريق من الذين أوتوا الكتاب هو شأس بن قيس البهودى 
وأصحابه. . وقال الزجاج : معنى طاعتهم : تقليدهم. 


ثم بين اللّه تعالى أن من كان لديه القرآن الكريم. ومن كان لديه رسول الله 
حيا أو سنته بعد انتقاله. فإنه لا يستجيب لأهل الكتاب الذين ديدنهم إضلال 
المسلمين بشتى الطرق, وكيف يستجيب لهم. مع أن كتاب الله عاصم من الضلال 

واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم: فى حالة حياته. وسنته بعد انتقاله 
إلى الرفيق الأعلى يسير بالإنسان إلى هداية الله وإلى الاعتصام به. ومن يمتصم 
بالله فإنه لا شك قد هدى إلى صراط مستقيم: وهو صراط الله الذى لا يأ 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 


أخرج عبد بن حميد» من طريق الربيع؛ عن أبى العالية: قال 
إن الله فجي حل کے أنه من کی يد هناك ومن مركن حلي كما ون 
أقرضه جزاه؛ ومن وثق به آنجاه. ومن دعاه استجاب له بعد أن يستجيب لله.. قال: 


الزبيخ :وتصنيق ذلك فی كتاب اله 


ف رمن يؤمن بالله بهد قلبه 4. ( التعاين ۱۱١‏ ) 
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او يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أَمْر؟ . ( انطلاق + +) 

ومن يقرض الله قرضًا حسنا يضاعفه له 

ومن يعتصم بالله فق هدي إلى صراطٍمُستقيم » 

«رإذا سأنك عبادي عن فإني قريب اجيب دعرة الداع إذا دعان ليست بوا لي 
ليوا بي لملم یشرت 4 . ( ابعر ۸ ) 


ويقول الله تعالى : 


شه 
يقول عكرمة رضى الله عنه فى سبب نزول هذه الآية الكريمة 


نزلت فى الأوس والخزرج حين اقتتلوا وأصلح النبى. صلى الله 


)٠١(‏ ايها الدينآمنُوا الوا الله حق ثقاته ولا مون إلأوا 


إن هذه الآ 
عليه وسلم: 

ونعود إلى قصة قتال الأوس والخزرج. وما نرويه الآن هو جزء من قصة 
قتالهم. يضاف إلى ما سبق وهذا الجزء الذى يضاف إلى ما سبق فإنه يذكره مقاتل 
ابن حيان على ما يلى : 

كان بين الأوس والخزرج عداوة فى الجاهليه وفتال. حتى هاجر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؛ إلى المدينة فأصلح بينهم. فافتخر بعده منهم رجلان : 
ثملبةٌ بن عُنْم من الأوس؛ وأسعد بن زرارة من الخزرج, فقال الأوسى : منا خزيمة بن 
ثابت ذو الشهادتين ومنا حنظلةٌ غسيل الملائكة؛ ومنا عاصمُ بن ثا بن أفلح حمى 
الدير: ومنا سعد بِنَّ معاذ الذى اهتز عرش الرحمن له. ورضى الله بحكمه فى بنى 
قريظة. 


وقال الخزرجى : منا أريعة أحكموا القرآن : أبى بن كمب» ومعادً بن جيل 
وزيدٌ بن ثابت؛ وأبو زيد» ومنا سعد بن عبادة خطيب الأنصار ورئيسهم» فجرى 
الحديك ا بش ا رات الل سار وجو :فج الأو والخزوج وم 
السلاح. فأتاهم النبى. صلى الله عليه وسلم؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية : 


ok 


يا أنُها الذين آمنوا انوا الله حق نقاته . 


وإذا كانت الآيه الكريمة نزلت بمناسبة هذا الا 
المؤمنين. منبهة على أنه إذا التقى ا مسلمان 
وتأمر المسلميز 


حلاف بين طائفتين من 
ما فالقاتل والمقتول فى النار 


ان يلتزموا الإسلام؛ فلا يخرجوا عليه 


ال بعضهم يعضنا. 
نقول : إذا كانت الآية نزلت بمناسبة هذا فإنها عامة؛ وقد تحدث كثير من 


ابن مسعود - رضى 
الله عنه - قال 


«إحق تقاته 4: أن يطاع فلا يعصى. وأن يذكر فلا ينسى؛ وأن يشكر فلا يكفر.. 
ركان ماهد هو ]ان كيجا هدو ع الله لدي ا جد ف الله لوقه 


لاثم وتقوموا لله بالقسط ولو على أنفسكم وآبائكم وأبنائكم. 


ل : (حق نقاته € يعنى واجبٌّ تقواه. وهو القيام بالواجب واجتنابُ المحارم 


وهنا نتساءل : وهل بستطيع الإنسان أن يتقى الله حق تقاته 5 
عن ذلك يقول صاحب محاسن التأويل : 


لا يتصور أن 


يكين فى حلم اممملة جاب مال يستطاع بین ری بل اراد 
CA A OS‏ ل 0 
المستطاع لكل منيب. 

وقوله تعالى : 

فاقوا الله ما استطعتم 4. ( التغابن :17 ) أمر بعبادته قذر الاستطاعةء بلاتكليف 
لما لا يطاق: إذ : $ لا يكلف الله نفسا إلأ رها 4 ( البقرة ۲۸١:‏ وظاهر أن من أتى 


بما يستطيعه من عبادته تعالى. وأناب لجلاله. وأخلص فى أعماله؛ ركان مشفقا فى 
طاعات 


» فقد اتقى الله حق تقاته. . 
0 وقوله تعالى 
فاقوا الله ما استَطعتم 4, بيان لقوله تعالى : ط افوا الله حن قات . اه 
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والتفوى طريقها مرسوم. إنه طريق رسمه الله ورسوله» وهو يبدأ بالتوبة 
الصادقة. وقد بين الله تعالى أنه فتح أبواب التوبة على مصاريعهاء يقول رسول اللّه. 
صلى الله عليه وسلم : إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسىء النهار ويبسط يده 
بالنهار ليتوب مسىء اللیل. والله سبحانه يقول فى حديث قدسى : 

٠‏ ياعبادى إنكم تخطئون باللبل والنهارء وأنا أغفر الذنوب جميمًا ؛ 
فاستغفرونی أغفر لكم .١‏ 


انا ميدقت القرية اقوفت CIE‏ 

إنها تستتبع رد الحقوق بقدر الاستطاعة, وعلى حسب ما يتاح من إمكانات فى 
الزمان والمكان. 

وإذا صدقت التوبة استتبعت العمل فيقوم الإتسان بالواجبات؛ وينتهى عن 
المحرمات 

والتقوى لها ثمارها المحببة. 

إن الله سبحانه يقول : 

اط ومن يتق الله يجعل له مخرجا ب ويرزقه من حيث لا يحتسب € . ( الطلان 8. ؟) 

وهى تستتبع معية الله تعالى 

#راعلموا أن الله مع الْمتقين €. ( البنرة 161) 

ومن كان الله تعالى معه يسرت له الأمور فى الدنيا : الفوزٌ. والنصر, والسعة 
فى الرزق؛ والطمأنينة: وهدوء البال» والسكينة. 


أما فى الآخرة فإنه الفوز بمرضاة الله تعالى. 


كول اله حملن 

٠‏ جوا صمو بسي لله ميس ولا ركو ويروا طلست الف يكم و حم 
أغداء قلف بین فيكم فأمسحم ن الثار فَنقَذَكم هنا 
كذلك يِن الله كم آياته لعل 


ول الث الى هو الشران انکر کت وى كلك جد مسي عن ابن 


مسعود 
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ويقول أبو سعيد الخدرى : كتابٌ الله هو حبلٌ الله الممدود من السماء إلى: 
ا 

وروی ابن مردويه بسنده. عن عبد الله رضى الله عنه. قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم 

٠‏ إن هذا القرآن هو حبل الله المتين, وهو النورٌ المبين. وهو الشفاءُ النافع» 
عصمة لمن تمسك به. ونجاةٌ لن اتبعه ». 


وهذه اللعانى يفصلها - نوعا ما - سيدنا على بن أبى طالب. فيقول عن 
القرآن الكريم 
عليكم بكتاب الله. فيه نبا ما قبلكم. وخير ما بعدکم» وحم ما بينكم. هو 


الفصل ليس بالهزل. من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتفى الهدى فى غيره أضله 
اقله؛ هو .ميل الله المتين. والذكر العكيم: والصنراط اللستقيم: هو الِذى لا تزيم به 
يلق عن كثرة الرد. ولا عجائبه. من قال 


به صدق. ومن حكم به عدل. ومن خاصم به ألح؛ ومن دعى إليه هّدى إلى صراط 


الأهواء. ولا يشبع منه العلماء» ولا ي 


وهذا الأمر بالاعتصام بالقرآن الكريم عام لجميع المسلمين. ومن لم يعتصم 
بالقرآن فإنه يكون مخالمًا لأمر الله تعالى؛ والاعتصام به إنما يكون : 
فى العقيدة» وفى الأخلاق. وفى التشريع؛ وفى نظام المجتمع. 


ويآمر الله سيحاته وتمالى بعدم الفرقة + طول قرفا 


رى الإمام مسلم بسنده. عن أبى هريرة: أن رسول الله صلى الله علي 


« إن الله يرضى لكم ثلاثا؛ ويسخط لكم ثلاثا : يرضى لكم أن تعبدوه و! 
تشركوا به شيئاء وأن تعتصموا بحبل الله جميمًا ولا تفرقواء وأن تناصحوا من ولاه 
الله أمركم - ويسخط لكم ثلاثا .وقال: وكثرة السؤال » وإضاعة المال ». 

ويذكُرٌ الله تمالى المسلمين بنعمته سبحانه التى تتمثل فى أن أصبحوا إخوانا 
بعد التفرق والعداوة. 


0 - 


لقد كان العرب فى جزيرة المرب فى عداوة مستمرة؛ وكانت الأوس والخزرج 
بينهم. وكانت - لا محالة - 
استفنيهم؛ ولكن نعمة الله أدركتهم برسول الله صلى الله عليه وسلم فألف بيهم 

ويقول الله قحالي لرسسوله هى ظف - بيا أن من وساقق التممزالكائف 
والتعاضد 


فى حرب طيلة عشرين ومائة سنة؛ بسبب 


لهو الذي أيدكَ بتدمره وبالمؤمين » وألف بين لوبهم لو أنققت ما في الأرض جَمِيمًا ذا 
لفت بين قلُوبهم وَلَكن الله أف بيتهم).. . ر الات ب« ٠۴‏ ) 
ويبين الله تعالى لهم أنهم كانوا على شفا حُمرة من النار - أى على طرف 
رة مثل شما البكر - أى حاهة وبين النار إل الوقوعٌ فيها. وذلك 
فأنقذهم الله تعالى منها بكتابه الكريم. 


بمجرد الموت - 


والواقع أن توفيق الله تعالى لرسوله وللمؤمنين فى تحقيق مبد! الأخوة 
توفبقا عظيماء وقد وضع الله تعالى مبدأ الأخوة كأساس للتعامل بين أفراد المجتمع. 
فقال سبحانه : 

ال نما المؤمنون إِغْوةٌ 4( ادحجرت ٠٠:‏ ) 

ورسول اللّه. صلى الله عليه وسلم. دث بعدة أحاديث فى صلة المسلم 
بالمسلم, كلها توضح معنى الأخوة فى الإسلام. وهى أخوة قائمة على المبادئ الكريمة 
والمثل المليا. فهو يقول : 


١‏ المسلم أخو المسلم : لا يظلمّه ولا يسلمّه. من كان فى حاجة أخيه كان الله 

فى حاجته. ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرّج الله عنه بها كربة من كرب 
0 

يوم القيامة؛ ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة ».. . (0 


(1) متفق عليه. 


۵۷ا - 


وفى رواية الترمذى 


< السام الخ و السلم لإ يوه ولاي 


به ولا يخذله. كل المسلم على المسل 
حرام عرضه وماله ودمه. التقوى ههنا بِصَسْب امرئ من الشر أن يحقر أخاه 
الم 

وقال؛ صلى الله عليه وسلم - فيما رواه الإمام البخارى 

٠»‏ انصر أخاك ظاما أو مظلوماء - فقال رجل : يا رسول الله إذا كان 
زه أو تمنعه من الظلم. 


مظلوما - أرأيت إن كان ظالماء كيف أنصره 5 قال ٠:‏ تحجزه 
فإن ذلك نصره ٠»‏ 9 


َة يعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف رينهون عن المسكر 


إن كلمة (من) فى قوله تمالى رگن( إنما هى للتبعيض؛ أخرجت من لا 
يستطيمون الدعوة إلى الخير, ولا يستطيعون الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. 
العجزهم أو جهلهم أو ضعفهم. 

والأمة كلها إذن - ماعدا من لا يستطيعون - مأمورة بالدعوة إلى الخير, 
ومأمورة بالأمر بالمعروف, والنهى عن المنكر, وذلك أن الآبة الكريمة افتتحت بالأمر 

«ولتكن سکم مت . 

وهذه الصينة أمرء لأن اللام فى قوله تعالى :$ ولتكْن» لام الأمر. 
ب الدعوة إلى الخير؛ والأمر بالمعروف والنهى 


على أن القرآن صريح فى 
عن المنكر على كل الأمة. 

يقول سبحانه 

كسم خير أمة أخرجت لاس مرو بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالل ) 

وتتفاوت استعدادات الناس ومراكزهم فيما يتعلق بمسئولية الأمر بالمعروف « 


E 


والنهى عن المنكر» فبعضهم يأمر بيده أى يغير المنكر ويقف فى وجهه بالقوة. وهذه 
مرتبة الحكام. 


ومنهم من يتف فى وجه المنكر بلسانه. وذلك مرتبة كل عارف. وليست خاصة 
بطبقة دون طبقة من الناس. وذلك أن معرفة الأمى بأن السرقة حرام؛ كمعرفة 
العالم بحرمتهاء وكذلك الأمر فيما يتعلق بالخمر أو الاختلاس. أو الاغتصاب. 
والمسئولية تترتب على المعرفة فما دامت هناك معرفة؛ فهناك مسئولية؛ ولا تختص - 
إذن - مسئولية الأمر بامعروف والنهى عن ا منكر القولية بعلماء الدين فحسب, وإنما 
هى موزعةٌ على كل من يعلم بالمدروف ويعلم بالمنكر. 

ومن الناس من لا يستطيع أن يقف فى وجه المنكر إلا بقلبه. وهذه الطبقة - 
وإن كانت فى المرتبة الأولى - طبقة الذين لا يستطيعون الجهادً باليد. ولا الجهاد 
باللسان. فإنها - فى حقيقة الأمر - تعم جميع أفراد الأمة. أى أن المجاهد بيده 


يجب أن يكون فى الوقت نفسه مجاهدً بقلبه.. 

والمجاهد بلسانه يجب فى الوقت نفسه أن يكون مجاهدًا بقلبه. وينتفى 
الإيمان - فى وضعه السليم الصادق 7 اء الجهاد القلبى : والجهاد القل 
معناه : عدم الرضا عن فعل المنكر. ومظهر عدم الرضا إنما هو اعتزال فاعل المنكر 
إذا لم يَرْمَو ولم يأخذ بالنصيحة. فإذا كان تاجرا لا يشترى الإنسان منه. وإذا كان 
: » وإذا كان صديقا يقطع ه. فلا يؤاكله ولا يشاربه ولا 
يجالسه.. وإذا كان مرشحا لأية هيئة نقابية؛ مثلا. لا يساعده: ولا يعينهء ولا بنتخبه. 
وذلك أن المجاهر بالمنكر محاد لله ورسولهء وجزاء الذين يحادون الله ورسوله 
معروف. وقد حرم الله - سبحانه - أن يعقد المؤمن صدافة ومودة بينه وبين الذين 
يجاهرون المذكر, فقال سبحانه 


لا تجد قوما يوون بالله والْوم الآخر يُوَادُون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم 
اا از شر ا يع اراد كن في ريع او ا ریک ا 


جنات تجري من ها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنم ورضوا عن أرلعك حوب الله ألا إن 


حزب الله هم الْمقَلحون). ( الجادلة :۲۲ ) 
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هذا هو الجهاد القلبى : إنه ليس جهادًا سلبياء كلاء وإنما هو فى حقيقة الأمر 
علاج حاسم للمجاهرين بالمنكر. وذلك أن المجاهر بالمنكر. حينما يشعر بنفسه مهينا 


تزلون وياء ل 


فى المجتمع. وحينما يشعر بأن الناس يعتزلونه كما ي فإنه يعود 


مضطرا أو مختارا إلى الجادة 


وعن أبى سعيد الخدرى؛ رضى الله عنه. قال : سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. يقول 

« من رأى منكم منكرا فلیغیره بيده فإن لم يستطع فبلسانه. فإن لم يستطع 
فبقلبه. وذلك أضعف الإيمان ». 

ولقد بدأت هذه الآية الكريمة بالدعوة إلى الخير. 

والخير فى الآية الكريمة هو الأخلاق الفاضلة. 

والأخلاق فى جو الإسلام مرتبطة بالدين ارتباطا لا ينفصل : منه تنبع؛ وعلى 
أساسه تقوم» وعنه تصدرء إنها جزء من الدين الإسلامى. لا يتجزأً. مصدرها هر 
مصدره : إلهى ربانی. 

وبعض الناس فى العصر الحديث يريد أن يجعل للأخلاق مصادر أخرى. 

يريد بعضهم أن يجعل أساس الأخلاق الضمير. بيد أن ذلك خطأ بين. 
فالضمير يرب ويُكوّن. وترببته وتكوينه هما شكله. ونزعته؛ واتجاهه» الذى يتكيذ 

الثقافة والبيئة والعصر والوسط. أين مثلا الضمير عند الأمريكى الأبيض 
بالنسبة للأمريكى الأسود ؟ وأين ضمائر البيض فى جنوب أفريقيا بالنسبة لأهل 
البلاد الأصليين ؟ وأين ضمير المستعمر أينما كان بالنسبة للمستعمّر 5 إن الضمير 
أحيانا يصنع كما تصنع المزيفات. وهو إذن مقياس للأخلاق خاطئ. 

وبعض الناس يريد أن يرجع بالأخلاق إلى المصلحة العامة: ولكن المصلحة 
العامة كلمة غير محددة. وكل من يتحدث باسم المصلحة العامة : إنما يتحدث باسم 


فكرته هو سواء أكانت هذه الفكرةٌ منحرفةٌ آم ليست منحرفةٌ. 


۹ 


والمصلحة العامة إذن: كأساس للأخلاق إنما هى أساس غير مضمون. 

وبعض الناس يريد أن يرجع بالأشلاق إلى اللسلسة الشخصية أو إثى اللذة 
أو إلى المنفعة. 

وكل هذا وارد الغرب الأوربى؛ أو الغرب الأمريكى؛ عندما انحرف هذا الغرب 
والحد. 

أما وارد الشرق الإسلامى؛ أو بتعبير أدق؛ وارد الإسلام الإلهى؛ فإن مقياس 
الأخلاق فيه : إنما هو المبادئ الدينية, إنما هو آياتُ القرآن. وإنما هو الفضائل النى 
أوحاها الله سبحانه وتعالى : هذه الفضائل التى حددها القرآن فى أسلوب عربى 
مبين. وركزها القرآن والسنة على أسس من الإيمان قوية 


ومنها مثلا : 

إن الله يأمرَ بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القرئئ وينهئ عن الفحشاء والمسكر والبغي 
يعظكم لمكم تَذَكْرُوتَ 4.( نحل ٠‏ ) 

ومنها قوله تعالى : 

ليس البر أن ولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالسله واليزم 
الآخر والملائسكة وَالْكناب ابن وآتى الال على حه ذوي اقرب والينامئ وَالْمَساكين 
وان اليل والسائلين وفي الراب وأَقام الصّلاة وآتى الزكاة والموُون دهم إذا 


لب ني ل ل كان رسا كي E‏ 


هُمْ المَُُوت» . رالبمرة :۷ ) 

ومن أجمعها الآيات الجميلة حقا التى تختتم بها سورة الفرقان. والتى تبدا 
بل ا 

ف وعبَادُ الرحمن الّذين يَمْشُونَ عَلَى الأرزض هون ذا خَاطْبهُمْ الجاهلون فالوا سلامًا ¢ 


( الفرقان :38) 


ا 


يقول رسول الله صلی اللّه عليه وسلم؛ فى شمول وتعميم. كما يروى ابن 
مردوبه بسنده؛ عن أبى جعفر الباقر. قال : 

قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

(ولتكن سكم م يدعون إلى الخير» . 

ثم قال ٠:‏ الخير اتباع القرآن وسنتى ». 

ولقد أمرت الآ 
المنكر 

وعن هذا المبد] الإسلامى الأصيل يقول صاحب الإحياء 


ة الكريمة بالدعوة إلى الخير, ثم أمرت بالمعروف. والنهى عن 


» إن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. هو القطب الأعظم فى الدين. وهو 
الهم الذى ابتعث الله له النبيين أجمعين: ولو طوى بساطّه وأهمل عملّه لتعطلث 
وعمت الفتنة. وفشت الضلالة. وشاعت الجهالة. 
واستشرى الفساد. واتسع الخرق؛ وخريت البلاد؛ وهلك العباد. وإن لم يشعروا 
بالهلاك إلا يوم التناد. وقد كان الذى خفنا أن يكون, إنا لله وإنا إليه راجعون. إذ قد 
اندرس من هذا القطب عملّه وعلمّه وانمحى بالكلية حقيقته ورسمّه؛ واسترسل 
الناس فى اتباع الهوى والشهوات استرسال البهائم. وعز على بساط الأرض مؤمن 
صادق لا تأخذه فى الله لومة لائم. فمن سعى فى تلافى هذه ١‏ 
الثلمة: إما متكفلا بعملهاء أو متقلدا لتنفيذهاء مجدّدا لهذه السنة 
بأعبائها. ومتشمرًا فى إحيائها. كان مستأثرا من بين الخلق بإ 
الزمانْ إلى إماتتهاء ومستبدا بقربة تتضاءل درجات القرب دون ذروتها ». اه . 

وكما بين الله تعالى المعروف بيانا شاملا فى القرآن الكريم: وفى السنة النبوية 
الشريفة. فإنه سبحانه بين المنكر بيانا شافيا أيضاء ومن أجمع الآيات فى بيان المنكر 
اقوله تعالى : 

١ط‏ قل تعالوا اتل ما حرم ریگم عَلَيْكُم أل تُشْرَكُوا به شا وبالوالدين إحْسانا ولا تقتلا 
أولادكم من إملاق نحن نرزفكم وإياهم ولا تقربرا الفواحش ما ظهر منها وها طن ولا تفشلوا 
النفس التي حرم الله إلأ بالحق ذلكم وصاكم به لعلّكُم تعقو ٠‏ ولا تقربوا مال اليتيم لذ بالتي 


البرة وا للت الدياناء 


HRC 


هي أحسن حت يبل أده وأرقُوا لكيل والميزان بالقسط لا كلف نفس إلا وها وإذا لم 
فاعدوا ولو كان ذا قرب وبعهند الله ووا ذلك كم وصاكم به لعلكم تذكرون ب وأن هذا 
صراطي مُستقيما فاتبعوه ولا يعوا السبل فتقرق بكم عن سبيله ذلكُمْ وضاكم به لعلكم 
تقون( انام : امد مدع 

وحينما نكون بصدد المعروف, أو بصدد المنكر. فإنما نعنى بذلك بيان الإسلام 
فى المعروف وبيانه فى المنكر. وذلك أن الغرب له معروف وله منكرٌ؛ وقد يختلف 
معروفٌ الغرب ومنكره عن معرُوف الإسلام ومنكّره. وكثيرا ما يختلفان فى الأخلاق 
وفى الاقتصاد وفى | وفى مش هذه الحال ب علينا إيشارٌ الجو 
الإسلامى إيثارا كاملاء يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ هذا الحديث النفيس 
الحاسم : 

.» والله لا بؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جاء به‎ ٠ 

ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


ء من ايشدع ھی اخزتا مکا ما ایس مند ههو رد ٠‏ 


ويقول سيدنا عبد الله بن مسعود رضى الله عنه 

.» اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم‎ ٠ 

وصور رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ المجتمع ووجوب الأخذ على يد 
ا يه - حتى لا يكون الهلاك - بالصورة الرائمة التالية التى رواها الإمام 
البخارى. عن النعمان بن بشير» عن رسول الله. صلى الله عليه وسلم: قال : 

٠‏ مثل القائم فى حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة. 
فصار بم أعلاها وبعضّهم أسفلهاء وكان الذين فى أسمّلها إذا استقوا من الماء 


تركوهم وما أرادوا هلکوا جميمًاء وإن أخذرا على أيديهم نجوا ونجوا جميمًا ». 
وروى الترمذى. عن حذيفة رضى الله عنه. عن النبى صلى الله عليه وسلم. 
قال 
٠‏ والذى بيده لتامرن امروف ولتتهون من النكر, أو ليؤشكن الله إن 
يبعث عليكم عقابا منه. ثم تدعونه فلا يستجاب لكم ». 


1ك 


وعن أبى سمید الخدرى رضى الله عنه. عن النبى. صلى الله عليه وسلم. قال 
٠‏ أفضل الجهاد كلمة حق عن سلطان جائر ». 

ولقد هدد رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأمة الإسلامية؛ إذا تهاونت فى 
الأمر بالمعروف والنهى عن المن قَال: صلى الله عليه وسلم: فيما رواه أبو داود. 
عن ابن مسعود رضى الله عنه : 

إن آول ما دخل النقص على بنى إسرائيل أنه كان الرجلٌ يلقى الرجل فيقول 
يا هذا. اتق الله : ودع ما تصنع ؛ فإنه لا يحل لك. ثم يلقاه من الغد وهو على حاله 
فلا يمنمُه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقميده. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب 
بعضهم ببعض. ثم قال : 

لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داؤود وعينسى ابن ريم ذلك بما عصوا 
وکائوا یعندرن 4 . ( الاد : ملاع 

ثم فال :« كلا واللّه لتأمرون بالمعروف. ولتنهون عن المذكر. ولتأخذن على يد 
الظالم؛ ولتاطرنه على الحق أطراء ولتصرته على الحق قصراء أو ليضرين الله 
بقلوب بعضكم على بعض؛ ثم ليلعتكم كما لعنهم» 

وبعد : فقد بين سيدنا أبو بكر. رضى الله عنه. وجوب الأخذ على يد الظالم : 
مبينا الأمر فى غاية الدقة فى موضوع آية اشتبه على كثير من الناس تفسيرُها. 
فمنه رضى الله عنه قال : 

« يا أيها الناس» إنكم تفرءون هذه الآية : 

ؤ ايها الذی نآو عاليكم أنشكم لا ناكم من حر بذ 
( الاشدة06٠)‏ بوإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 


تديتم» 


إن الناس إذا رأوا الظالم فلم ياخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله 


بعقاب منه . 
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يقول الله تعالى : 

)٠١5(‏ « ولا تكُوُوا كالدين تَفْرَكُوا َاخَقهُوا من بعد ما جاءهم الات وأولدك لهم 
ا كي 

أخرج الدارمى بسنده» عن عبد الله بن مسعود. قال : 

خط لنا رسول الله. صلی الله عليه وسلم؛ یوما خطاء ثم قال 

: هذا سبيل الله » ثم خط خطوطا عن بمینه وعن شماله؛ ثم قال‎ ٠ 

« هذه سبل؛ على كل سبيل منها تميطان يدعو إليه » ثم تلا: , 

وذ هذا صراطي مستقیما فَاتعُوهُ رلا يعوا السيل فرق بكم عن سبيله ذلكُم واكم 
به لعلكم تتقون 4. ( العام ٠١۲١‏ ) 

ااه من مشا اول الله شل الله طايه سا ها رال مسلم ب 
عن عائشة رضى الله عنهاء فالت : إن رسول اللّه. صلى الله عليه وسلم. كان يقول 


إذا قام يصلى من الليل 


يكائيل وإسرافيل. فاطر السموات والأرض. عالم الذ 
EES‏ 


الاتحاد وعدم الفرفة: إنه 


ؤولا تسنازعُوا فسَفشْلُوا وهب رِيِحَكُم وَاصبروا إن الله مع الصابرين > 
( اتفال بجوم 

ويعرض الإمام ابن تيمية موقف السلف فيقول : 

٠‏ إن السلف كان اعتصامهم بالقرآن والإيمان: فلما حدث ما حدث فى الأمة 
من التفرق والاختلاف» صار أهل التفرق والاختلاف شيمًاء وعمدتهم فى الباطن 
الإيمان. ولكن على أصول ابتدعها شيوخهم. عليها يعتمدون فى 
الترحيد والصفات. والقدر. والإيمان بالرسول» وغير ذلك - ثم ما ظنوا أنه يوافقها 
من القرآن احتجوا بهء وما خالفها تأولره, فلهذا تجدهم إذا احتجوا بالقرآن 
والحديث لم يعتنوا بتحرير دلالتهماء ولم يستقصوا ما فى القرآن من ذلك المعنى. 
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إذ كان اعتمادهم فى نفس الأمر إلى غير ذلك والآيات التى تخالفهم يشرعون فى 
تأويلها شروع من قصد ردها كيف آمكن: ليس مقصودُةٌ أن يفهم مراد الرسول؛ بل أن 
يدفع منازعه من الاحتجاج بها ». ثم قال : 

٠‏ فعلى كل مؤمن ألا يتكلم فى شىء من الدين إلا تبعا لما جاء به الرسول. 
يتقدم بين يديه. بل ينظر ما قال؛ فيكون قوله تبمًا لقوله. وعلمه تبما لأمره. كما كان 
الصحابة ومن سلك سبيلهم من التابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين. فلهذا لم يكن 
أحد منهم يعارض النصوص بمعقوله. ولا يوسوس دينا غير ما جاء به الرسول وإذا 
أراد معرفة شىء من الدين والكلام فيه ؛ نظر فيما قاله الله والرسول: فمنه يتملم. 
وبه يتكلم. وفيه ينظر ويتفكر. وبه يستدل. فهذا أصل آهل السنة ». 

ولقد أخرج ابن مردويه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم: قال 

: ادخلو علئ. ولا يدخل على إلا قرشی » فقال‎ ٠ 
أنتم الولاة بعدى لهذا الدين. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون.‎ 
واعتصموا بحبل الله جميمًا. ولا تشرقوا. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد‎ 
ما جاءهم البينات: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ويقيموا‎ 
.» توا الزكاةء وذلك دين القيمة‎ 


« یا معشر قريش, 


والواقع أن التفرق والاختلاف لهما أسباب : 
ا : النزاع على الأشخاص - الذى انبثق منه أحزاب دين 
فى أنصار على - كرم الله وجهه - وأنصار خصومه - واستمر حزب على رضى الله 
التى وقفت فى وجهه فى أول الأمر. وهو الخوارج 


ثلت فى المبدا 


أن الملاحظة السهلة هى : أن الإسلام - كمقيدة - لا دخل له فى 
الأشخاص باعتبارهم أشخاصا؛ وليس فيه إلا شخصية الرسول؛ صلى الله عليه 
وسلم؛ قد بلغ الرسالةء وأدى الأمانة؛ وانتقل إلى الرفيق الأعلى راضيا مرضيا. 


أما غيره من الأشخاص,» فليس الأمر فيما يتعلق بهم ركنا من أركان الإسلام. 


جات 


ومع ذلك فقد وردت الأحاديث فى مدحهم أنصارًا ومهاجرين. والمسلم من أهل السنة 
يقول دائما بشن ما وقع من خلاف بين الصحابة 

تلك دماء طهر الله منها سيوفناء فيجب علينا أن نطهر السنتنا من التحدث 
بالسوء عنها 

ولقداجتمع مرة أصدقاء الإمام الكبير : سّفيان الثورى بعد وفاته وأخذوا 


يتحدثون عن منافبه الفاضلة؛ ولا سكتوا قال قائل :إنى لأعلم منقبة من أكرم المناقب 


لم تذكروها - فصغت إليه الآذان. وهفت إليه الأفثدة. فقال 
٠‏ سلامة صدره بالنسبة لأصحاب محمد: صلى الله عليه وسلم ». 
وسلامة الصدر على وجه العموم من الأمور التى وردت فيها الأخبار الطيبة 
والبشريات الكريمة لمن تمتعوا بهاء ضفى أخبار الصحابة. رضوان الله طليهم. أن 


رسو الله شي اله علي وا بے اعد وميه راتت طن جن ب 
المجالس. ودغت هذه البشرى رجلا آخر أن يعرف سيب هذه البشرى طيلة ثلاثة أيام 
يتفقد عبادته ومعاملته. فلم يجد منه شيئًا خارقا؛ لقد وجده يصلى كما يصاء 
الصحابة فى خشوع: وينام ليله. وإن كان يستيقظ قبل الفجر يتأهب بالعبادة 
والاستنفار. كما يفعل الصحابة. ويعمل بالنهار لكسب حياته. وهذا يفعله كل 
يمان 

وكان هذا السلوك العادى مما اثار دهشة الضيف : كيف حظى بالبشرى ولا 


سهر ولا جد فى العبادة أكثر من أداء الفرائض. فسأله بعد هذه المدة التى قضاها 
فى ضيافته : ما سبب هذه البشرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة 5 


فأخبره الرجل أنه لا يبي 
سليم الصدر بالنسبة لكل مسلم: ونحن الآن فى أشد الحاجة بالنسبة لهذا النوع من 


وفى صدره شىء لأحد من المسلمين. وإنما يبيت وهو 


سلامة الصسدرء ودل أنه ملز هذا كوم يسيون يعدن اأصشابة روان الله عاي 
بل يصل بهم الأمر إلى الحديث الذى لايليق عمن قال له رسول الله. صلى الله عليه 
لا تحزن إن الله معنا. وعمن أعز الله به الإسلام؛ وعن كثير غيرهم ممن 
انصر الله بهم دينه. وأحبهم رسوله» وبشر البعض منهم بالجنة 
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وبعد ؛ فإن هذا النوع من أسباب التفرق والاختلاف, إنما كان بسبب 
الأشخاص, وهو أشبه بالسياسة منه بالدين. 

وإذا كان هذا الموضوع مازال محتاجا إلى مزيد إيضاح فيما يتعلق بالأسباب 
التى تتصل بالدين. 

يقول الله تعالى : 

101 0 ) کا بحر وجوه ووه وجوه أن ارمس اموت ور اکر 
بعد إعانكم فذُوقُوا العذاب بما كسم تَكْمرُون» آم اين ابيضّت و جرهم قفي رحمة الله هم 
فيها حالدون). 

يقول الإمام البغوى : 

٠‏ قال أهل المعانى : بياض الوجوه : إشراقها واستبشارها وسرورها بعملها 
وبشواب الله تعالى. واسودادها : حزنها وكآبتها وكسوفها بعملها ويعذاب اللّهء يدل 
عليه قوله تعالى 

«للدين توا تی واد ولا مرق وجوم قر ادل ۰ر 

وفال تعالى : الذي كُسبُوا السات جزاء م لها وترهقهم دة 4. ( پوس ٠:‏ ) 

وال : وجوه يومد اضر إلئ رها ناظرة د روجوة ومذ باسرة > 

(القیامة ۰ ۴۲ ۲( 
وقال + « وة ب شتف ب حاحكة شر م وجوه برد عله عر بم 
ترهقها قرة » أولدك هم افر افج 
والذين تبيض وجوههم هم المخلصون؛ أما الذين تسود وجوههم فإنهم أهل 

النفاق وأهل الرياء. وكل من يعمل العمل يريد به غير الله تعالى. 


اه (ميس ٤۲-۲۸۰‏ ) 


وإذا كان الذ 


ن اسودت وجوههم يبكتون ويؤنبون؛ وينتهى بهم الأمر إلى النار 
بكفرهم. فإن الذين ابيضت وجوههم فى رحمة الله هم فيها خالدون. 


3 


4 تلك آيات الله نتُوها عليك بالْحق وما الله ريد ظُلْمَا للعالمين‎ غ١‎ )٠١8( 
. طولله ما في السموات وما في الأرض وإلى الله جع الأمور»‎ )٠١9( 
إن ما نتلوه عليك إنما هو آيات الله : أى دلائله وإرشاداته؛ والمبادئ التى‎ 
أوحاها إلى رسوله» صلى الله عليه وسلم؛ واضحة بينة. وهى كلها حق لا مرية فيه.‎ 
وإذا كان الله سبحانه يؤاخذ إنسانًا فإنما يؤاخذه بما كسبت يداه» وما كان ربك‎ 
بظلام للعبيد.‎ 
ولا حاجة لله سبحانه إلى الظلم: وهو الغنى الذى له - ملكًا وتصريقا -ما‎ 
فى السماوات وما فى الأرض. وإليه يرجع الأمر كله.‎ 
كنم خير اة أرجت للنّاس تأمروت بالمعروف وتنهرت عن السكر وتؤسون‎ 0٠١ 
بالله ولو آمن اهل الكتاب لكان حيرا لهم مهم المؤمئون وأكنرهم الفاسقودي.‎ 
طن رركم إل أذى وإن يُقاتلوكم بوركم الأد:‎ )111( 
9ضربت عليهم الله أين ما نقَُوا إل بحبل هَن الله وحبل من السناس وباءوا‎ )019( 
بغضب من الله ربت عََيْهِم المسكَة ذلك باهم كارا يكفرون بآيات الله ويعلُن الأنبياء‎ 


ملا ييصرود 4. 


بغير حق ذلك بما عصوا رَكَانوا يعتدون). 


يقول الزجاج 


٠‏ قوله : $ كنم خير ام 4 الخطاب في 
عليه وسلم: ولكنه عام فى كل أمة؛ ونظيره قوله بلكب عَلَيْكُمٌ الصيام4| رة : دام 
كب عَيْكُم القصاص4اببعره :۷۸). فإن كل ذلك خطاب مع الحاضرين بحسب اللفظ. 

ولكنه عام فى حق الكل. كذا ههنا عن بهز بن حكيم: عن أبيه: عن جده» أنه سمع 
النبی. صلى الله عليه وسلم؛ يقول فى قوله تعالى : ف كم خير أمة أخرجت للناس». 


قال أنتم تتمون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى ب 


(1) أخوجه الترمذى, وقال : سديك حسن. 
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ويقول الإمام الخازن : 

وأصل الأمة : الجماعة المجتمعة على الشىء؛ وأمة محمد. صلى الله عليه 
وسلم: هم الجماعة الموصوفون بالإيمان بالله عز وجل وبمحمد: صلى الله عليه 
وسلم. (خ). 

عن أبى هريرة. قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 

٭ كل أمتى يدخلون الجنة إلا من أبى: قالوا ومن يأبى؟ قال : من أطاعنى دخل 
الجنة ومن عصانى فقد أبى .٠‏ 

وعن ابن عمر. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال : 

« إن الله لا يجمع أمتى - أو قال أمة محمد صلى الله عليه وسلم - على 
ضلالة. ويد الله على الجماعة؛ ومن شذ شذ فى النار , (2 

وقوله تعالى : (تأمرون بالمعْروف وتنهون عن المنكر وتَرْمُون بالله.. 

إنما هو بيان وتعليل لهذه الخيرية. 

القد حدد الاسلام - بتسميته نفسها - رسالة الأمة الإسلامية بأنها 
٠‏ الإسلام » أو هى : أن تسلم الإنسانية وجهها لله. ولقد كلف الإسلام الأمة 
الإسلامية بذلك؛ ووضع مبدأ الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر موضع المبادئ الدينية 
المقررة؛ بل جعله من الأسس التى تقوم عليها خيرية الأمة الإسلامية وتميزها عن 
غيرها ؛ فالأمة الإسلامية خير أمة أخرجت للناس. لأنها E‏ وتتهى عن 
المنكر, وتؤمن باللّه 

ويلاحظ - من ترتيب الآية الكريمة - مدى الاهتمام الكبير بالأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكرء فقد ذكرها الله سبحانه قبل الإيمان به : لينبه الأذهان إلى 
أهميتها. وإن كان من المعلوم أن الإيمان باللّه أساس كل عمل صالح 
تكون النجاة ولا الفلاح. 

وفى مقابل ذلك يلعن الله الذين كفروا من بنى إسرائيل؛ لأنهم لم يكونوا 
يتناهون عن متكر ذعلوه. يقول تعالى : 

« لعن الدين كفروا من 5 إسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن مرم ذلك بما عصوا 

وكاتوا يعتدرن» کانوا لا یاون عن كر فعلو لبنس ما انوا يلون . (لعصد ...مم 


بدونه لا 


(1) أخرجه الترمدى, 


وعن ابن مسعود رضى الله عنه - فيما رواه الإمام مسلم - أن رسول اللّه. 
صلی الله عليه وسلم: قال 

٠‏ ما من نبى بعثه الله فى أمة قبلى. إلا كان له من أمته حواريون: وأصحاب 
لون ما لا 


يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلرف. ية 
يفعلون. ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن. ومن جاهدهم بلسانه 
فهو مزمن. ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل » 

إن الدين الإسلامى رسالة أوجب الله نشرها وإذاعتها على الأمة الإسلامية. 

وكما أوجب الله نشرها وإذاعتها على الأمة الإسلامية فى جانب العقيدة؛ فقد 
أوجب نشرها وإذاعتها فى جانب الأخلاق. فى جانب الخير؛ فى جانب الفضيلة. فى 
جانب العدالة؛ فى جانب الرحمة؛ وهذا الحديث الشريف بيان لأصل من الأصول 
الإسلامية الكبرى فى إصلاح المجتمع؛ وفى القيام على توجيهه الترجيه الصحيح. 

والمجتمع. أى مجتمع كان؛ تختلف إمكانات أفراده بحسب أوضاعهم وأمكنتهم 
فى المجتمع؛ فبعض الناس مسيطرون مهيمنون؛ فى أيديهم سلطة القانون وسلطة 
تنفيذه. وهؤلاء عليهم واجب الجهاد باليد. أى بسلطة القانون الذى بأيديهم؛ وأن 
يقوم جهادهم على أساس من الدستور الإسلامى؛ وهو القرآن الكريم؛ وسنة رسول 
الله. صلى الله عليه وسلم, القولية والعملية. 

وبعض أضراد المجتمع. هيأ الله لهم جو المعرفة والعلم. فنهلوا من هذا المعين 
العذبء وهؤلاء عليهم أن يبشروا بالفضيلة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاء عن طريق 
الموعظة والإقناع؛ والحجة والبرهان. 

وتأتى بعد ذلك الطبقة التى تجاهد بقلبها 

وهذه الطبقة وإن كانت - فى المرتبة الأولى - طبقة الذين لا يستطيمون 
الجهاد باليد: ولا الجهاد باللسان: فإنها فى حقيقة الأمر تعم جميع أغراد الأمة. أى 
أن المجاهد بيده يجب أن يكون فى الوقت نفسه مجاهدً! بقلبها' 
)١(‏ ارجع إلى الشول فى مجاهدة المنكر عند تدسير قوله تمان ؛ « ونتعن منعم امة يدعون إلى الخيير وياصرون 
بالمروفة 
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أما قوله تعالى : 
« لن بضرُوكُم إلا أذى وإن يقاتلوكم يُولوكم الأذبار م لا ينصرون». 
هقد فال مقاتل : 
« إن رؤوس اليهود عمدوا إلى من آمن منهم؛ كعبد الله بن سلام وأصحابه. 
فآذوهم. فأنزل الله تمالى هذه الآية أى :لن يضروكم - أيها المؤمنون - إلا أذى 
باللسان ». 
وهذا ما كان من التهديد والطلعن فى الدين والتشكيك فيما أنزل. 
أما إذا قاتلوكم فإنهم سيفرون منهزمين ثم لا ينصرون. وذلك أنه ضربت 
عليهم الذلة حيثما وجدواء ولا يتخلصون منها إلا بالإيمان الصادق بالله ورسوله. أو 
بأمان وعهد من الناس» وهم دائما فى غضب من الله وسقت منه. وقدظ وضريت 
عليهم المسكنة4. أى : أحاطت بهم كما يضرب الخباء على أهلهء أو كما يضرب 
البيت غلى ساكنيه. وكأنهم يسكنون فى المسكنة لا يخرجون منها . 
أما السبب فى ذلك فهو كفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق؛ كما قتلوا 
يحيى وغيره. 
إن ما نالهم وما ينالهم إنما لأنهم «عصوا وكانُو يرن . 
(118) $ ليْسُوا سواء من أهل الكتاب أُمَةٌ َة بون آيات الله آناء اليل وهم 
يسجدود ). 
)1١4(‏ لِيُؤْمُون بالله واليوم الآخر ويأمُرُون بالمعروف ريتهون عن الْمسكر ويسارعون 
في الحيرات وأولتك من الصالحين > . 
)11١(‏ وما يعَعلُوا من خیر فلن یکفروه واللَه عليم باْمتقن». 
أهل الكتاب حينما سمعوا الدعوة افترقوا إلى فرقتين : فرقة بقيت على ما 
هى عليه مستمرة فى غيها متبعة تقاليدهاء ولم تستعمل فكرها وحريتها فى التبصر. 
فبقیت فى ضلالها. 
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وفرقة أخرى يعبر عنها القرآن بكلمة أن 4 ويصف هذه الأمة بأنها اطقَائةٌ 
ينون آيات اللّه»أثناء الليل فى هدوء وطمأنينة. ويتلونه وهم يصلون. 

يقول حبر الأمة ابن عباس : «قائمة) : أى مهديةء قائمة على أمر الله تعالى. 
لم يضيعوه ولم يتركوه. 

وقال مجاهد : عادلة. 

وهذه الأمة من أهل الكتاب الذين أسلموا يؤمنون بالله إيمانا صحيعاء 


ويؤمنون باليوم الآخر على الوجه الصحيح: وقد قوى إيمانهم فكان من ثمار ذلك 


أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون فى فمل الخيرات؛ حتى لا تفوتهم 


الفرصة المواتي 
الصالحين. 


ذ إن الإنسان لا يدرى ما بحمله الفد فى طياته. وإنهم لمن 


وکل ما يفعلونه من خير مسجل لهم فى سجل حسناتهم. وسيوفون أجورهم 
غير منقوصة. والله عليم با 
(117) إن الذيسن قروا أن غي عنهم الهم ولا أرلادهُم من الله 

م فيها خَالدُونَ ». 


ارز 


(۱۱۷) مل ما فقون في هذه الحباة اليا كمثل ريح فيسها صر أصابت حرث فوم 
ظلموا أنفسهم فَأهلكه وما ظََمهُم اله رلك ن انهم يظلمُون © . 

إن الله سبحانه أرسل الرسل بالدلائل والآيات البينات. فمن آمن فقد 
استجاب لله تعالى ورضى عنه. ومن كفر فلن يحول بينه وبين عذاب الله تعالى فدية 
من مال أو نصرة من ولد. ومن كفر فمصيره إلى النار خالدًا فيهاء ومن كفر فقد 
حبط عمله. ومثل ما ينفق من نفقة فى أعمال البر. كمثل زرع لقوم ظلموا أنفسهم 
بالكفر والمعاصى أصابته ريح شديدة البرودة - والصر : شدة البرودة - فأهلكته. 


والجو الإسلامى : قرآنا وسنة. يرشد إلى أن من أسباب الكوارث الأساسية 
الذنوب. وقد نبه الله تعالى على ذلك أكشر من مرة. ونبه الرسول. صلى الله عليه 
وسلم» على ذلك. 


عد 


وله ازل ما رضى الله عنه إلى أحد قواده ينبه إلى خطورة 
معاصى الجنود, وأنه إذا ارتكبت المعاصى وفشت فى الجيش كانت الهزيمة. وكل من 
ارتكب إثما فأصابته كارثة فإن الله سبحانه وتعالى لم يظلمه بالكارثة. (ولكن 
اشم طسر4 

(11) با آیھا األذيسن آمُوا لا تَخدُوا بطانة م دونگم لا يألونكُم خبالاً ودّوا ما عشم 


قد بدت البعْضاءً من أفواههم وما نُحْفِي صدررهم كبر فد يناكم الآيات إن كشم تعقلون» . 


(115) ھا نکم أزلاء نحبُوتهُم وله 
آنا وإذا خارا عَضُوا عليكم الأنامل من الَْيْظ 

3 «إن‎ ٠١ 
لايضركم دم‎ 

المفردات : 

ل لا يِأنونَكُمْ خالا 4 : لا يقصرون فى أن يلقوا إليكم بالشر, والخبال : هو 
ا 


ف وَدُوا ما عْسُمْ 4 : أحبوا عنتكم, والعنت المشقة. 


يقول الإمام ابن عباس : 

مان رامل من تی بوامتلوا الممؤد ها ونيم من رهه والسسداعة, 
والحلف. والجوار» والرضاع. غأنزل الله عز وجل هذه الآية. ونهاهم عن مباطنتهم 
حوف المت عليه 

والبطانة : خاصّة الرجل؛ ومن يسر إليهم بأسراره. 

والآية الكريمة. وإن كان سيب نزولها خاصا؛ إلا أن معناها عام. فهى تحذر 
المؤمنين وتنهاهم عن اتخاذ البطانة من غيرهم» لأن هذه البطانة وإن أظهرت المودة 
فإنها تسر الشر؛ ولو لاحظهم المسلمون فى دقة لرأوا المداوة تظهر فى كلماتهم. وإن 
ما تخفيه صدورهم من الشر والبغضاء لأكثر مما يظهر على السنتهم. 


لولاا 


ويختم اللّه تعالى الآية الكريمة بقرله 


قد ينا لكُم الآيات إن 

ومن إيمان المسلم أن يؤمن بالكتب كلها التى أنزلت على الرسل. صلوات الله 
وسلامه عليهم. 

فالإيمان : أن تؤمن بالله وملائكته وكتيه ورسله واليوم الآخر. وأن تؤمن 
بالقدر 
وأراد فى الآية الكريمة بالكتاب : جنس الكتب 
والإيمان بالكتب معناه : أن الله تعالى أنزل على رسله كتباء بيد أن هذه الكتب 
بعضها اندثر. وبعضها غُيّر فيه وبدل. 

والقرآن هو المهيمن عليهاء المبين للصحيح الصادق منهاء وقد قال الله تعالى 


« إندنحن تزا الدكر وَإنا لَهُحَافظوت © . ( احجر:] 
وأما قوله تعالى : «[عضوا عَلَيْكُمْ الأنامل من الغبظ), فمعناه : .١‏ 


فهم يحزنون إذا رزقتم الخي 
شعارا فإن مكرهم لا يضركم فی 
قليل ولا كثير: فاللّه تعالى بكل ما يعملون محيط. وهو سبحانه مع الصابرين؛ وقد 
قال سبحانه8 ويمكرون ويمكر الله الله خير الماكرين 4. ( الأنفال )٠٠:‏ أى يرد 
مكرهم عليهم. 

١ )11(‏ وإذ غدوت من أهلك نبو الْمُؤِّين مقاعد للقتال واللَّهُ سمي عليم» 

(۱۲۲) «إذ همت طالفتان مدكم أن تفشلا والله ليما وعلى الله فليتوكل ال 
#وإذ غدوت من أهلك4 : وإذ أصبحت خارجا من عند أهلك. #تبوئ المؤ 
مقاعد للقتال» : تنزل المؤمنين فى أماكنهم التى ببدأون المعركة مُنها. ف واللّه سميع 4 
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ومنُون». 


«إذ همت طائفتان سكم أن تفشلا واللَهُ وليُّهُما4. أما الطائفتان : اللتان همتا 
بالفشل. فمن جابر رضى الله عنه قال : نزلت فينا (إذ هَمْت طائفتان مسكُم أن تفشلا 
والله ولبهما). 


قال : نحن الطائفتان: بنو حارثة وبنو سلمة؛ وما يسرنى أنها لم تنزل. 


أما قوله : وما يسرنى انها لم تنزل» فإن ذلك لقول الله فى الآية الكريمة : 
«الله وليهما). فقى ذلك بشرى بأن اللّه وليهما. 


وأن ما حصل منهما لم بخرجهما من ولاية الله تعالى. فإنه ما كان إلا هما لم 


وهاتان الآيتان تتحدثان عن موقعة أحد» يقول أصحاب السيرة 

عدا رسو اللة. اي الله ديه وسلو من متز ل عاهفة رضي الله نمار 
يمشى على رجليه إلى أحد. فجعل بصف أصحابه للقتال كما يقوم القدح ». 

قال محمد بن إسحاق. والسدى. عن رجالهما 
الأربماء. فلما سمح رسول اللّه. صلى الله عليه وسلم. بنزولهم استشار أصحابه. 
ودعا عبد الله بن أبى بن سلول. ولم يدعه قط قبلها. فاستشاره. فقال عبد الله 
ابن أبى وأكثر الأنصار : بارسول اللّه. أقم بالمدينة لا تخرج إليهم. ضوالله ما خرجنا 
إلى عدو قط إلا أصاب مناء ولا دخلها علينا إلا أصينا منه. فكيف وأنت فيناء 
فدعهم يا رسول اللّه. فإن أقاموا أقاموا بشر مجلس. وإن دخلوا قاتلهم الرجال فى 
وجوههم. ورماهم النساء والصبيان بالحجارة من فوقهم. وإن رجعوا رجموا خائبين؛ 
فأعجب رسول الله. صلى الله عليه وسلم؛ هذا الرأى؛ وقال بعض أصحابه : يارسول 
الله اخرج بنا إلى هذه الأكلب لا يرون أنا جبنا عنهم وضعفناء وقال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم 


٠‏ إنى رأيت فى منامى بقرًا مذبوحة, فأولتها خیراء ورأبت فى ذباب سيقى 
ثلمًا. فأولتها هزيمة. ورأيت أنى أدخلت يدى فى درع حصينة فآولتها المدية 
بموا بالمدينة؛ وكان يعجبه أن يدخلوا عليهم بالمدينة. فيقاتلوا فى الأ 
فقال رجل من المسلمين ممن فاتهم يوم بدر وأكرمهم الله بالشهادة يوم أحد: اخرج 


رأيتم 


لاك 


بنا إلى أعداثناء فلم يزالوا برسول الله صلى الله عايه وسلم: من حيهم للقاء القوم 
حتى دخل رسول الله. صلى الله عليه وسلم. فليس لأمته. هلما رأوه قد لبس السلاح 
ننموا: وقانوا :متسس متا تمتا ۽ تخر على رسول الله صلي الله عليه وسلمه 
والوحى يأتيه. 

فقاموا واعتذروا إليه. وقالوا : 

اصنع ما رأيت. 

غال. صلى الله عليه وسلم ٠:‏ لا ينبغى لنبى أن يلبس لأمته فيضعها حت 
يقاتل » وكان قد أقام المشركون بأحد يوم الأربعاء والخميس, فراح رسول اللّه. صلى 
الله عليه وسلم» يوم الجمعة بعد ما صلى بأصحابه الجمعة؛ وقد مات فى ذلك اليوم 
رجل من الانصار؛ فصلى عليه رسول الله. صلى الله عليه وسلم. ثم خرج إليهم 
فأصبح بالشعب من أحد يوم السبت للنصف من شوال سنة ثلاث من الهجرة. فكان 
من حرب أحد ما كان؛ فذلك قوله تعالى : 

رذ عدوت من أمُلك4. أى : واذكر إذ غدوث من آهلك 

(1) «ولقد نصركم الله ببدر وأنم ! الله لعلكم تشكرون» . 

(14) ۵ إذ تقول لْمؤْسِينَ ألن يكفيكم أن يُمدكُم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة 


منزلين». 


(190) ط بلى إن تصبروا وتوا ويأثوكم من فورهم هذا دد کم ریگم بخسة آلاف 
من الملائكة مسومين 4. 

(117) وما جعله الله إلا بشرى كم ولتطمان قلوبْكُم به وما لمر إلأمن عند الله 
اریز الحكيم». 

(177) «لیقطع طرفا من الذين کفروا أو یکبتهم فَيقلبُوا خائبين» . 

(۱۲۸) $ لیس لك من الأمر شيء أو يعوب علبهم أ عذنهم فانم طالمون). 
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(4؟1) «إولله ما في السموات وما في الأرض يعفر لمن يشاء ويُعدذب من بشاء والله 


عور رسيم € 


التى بدا فيها أن 
الجيش الإسلامى قد هزم أخذ يذكر المؤمنين بنعمه عليهم فى بدر. ليبين لهم أن 
الهزيمة لم تكن تخليًا عنهم. 

وغزوة بدر فيها كثير من العظات والعبر. لقد استشار الرسول» صلى الله 
عليه وسلم؛ المسلمين قبل خوض المعركة. وكان فى المسلمين شجاعة؛ وكان فيهم ثقة 
فى الله تعالى: وكانت شجاعتهم مستمدة من ثقتهم فى الله سبحانه. كان إيمانهم 


بعد أن تحدث الله سبهانه من غزوة اد وهى الفزوة 


قويا. وكلما كان الإيمان قويا أثمر الشجاعة. ومن صالح الدولة أن تنشر الوعى 
الإيمانى إذا أرادت أن يكون جيشها قويا شجاعًا . وما من شك فى أن كل من يعمل 
تاسوب او بتر عل شيف الا 
ومن الخاتنين لدينهم ووطنهم هؤلاء الذين ينشرون الصور الخليعة. أو ينتجون 
الأفلام المفسدة, أو ينشرون كتب الجنس,» أو يؤلفونهاء أو ي.عون إلى الآراء المستوردة 
التى تنافى الإيمان. 


ان فى النفوس خائن لوطنه كما هو عدو لدينه. 


ونعود فنقول إن الرسول؛ صلى الله عليه وسلم. استشار أصحابه فى خوض 
المعركة. فقام المقداد بن عمرو وفال : 

يارسول اللّه. امض لما أراك اللّه. فنحن معك, والله لا نقول لك كما قالت بنو 
إسرائيل لموسى : اذهب أنت وربك فقاتلاء إنا هاهنا قاعدون, ولكن اذهب أنت وربك 


فقاتلاء إنا معكما مقاتلون 


الذى بعثك بالحق! لو سرت بن 


بأقصى اليمن - لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه 


إلى برك القماد - وبرك الغماد : مكان 


هذا الموقف من المقداد بن عمرو. تمنى ابن مسعود. رضى الله عنه. أن يكون 
صاحبه. 


روى عنه آبو نمیم آنه قال فى ذلك : شهدت من القداد بن عمرو مشهدا لان 
O EP‏ 
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ولا قال المقداد ذلك قال له رسول الله صلی الله عليه وسلم: خيرًا ودعا له به 
ولم يكن الأنصار قد أبدوا رأيهم بعد. فقال رسول اللّه. صلى الله عليه وسلم : 
أشيروا على أيها الناس - وإنما يريد الأنصار. وذلك لأنهم هم الأكشر عدداء ولأنهم 
من جاتب آخر حين بايعوه بالعقبة - قالرا : 
٠‏ يارسول الله. إنا برآء من ذمامك حتى تصل إلى دورنا. فإ 
فى ذمتناء نمنعك مما نمنع منه أبناءنا ونساءنا ٠»‏ 


فكان رسول الله. صل ليه وسلم, يتخوف آلا تكون الأنصار ترى عليها 
نصره إلا ممن دهمه بالمدينة من عدوه وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو خارج 
بلاده 

هلما كال ذلك رسول انلع سای الله جد ولي کان لد متمد بن من 

واللّه لكانك تريدنا يا رسول الله 5 

قال رسول الله. صلى الله عليه وسلم : أجل. 


قال سعد. رضى الله عنه 


قد آمنا بك وصدقناك؛ وشهدنا أن ما جثت به هو الحق. وأعطيناك على ذلك 
عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة. فامض يارسول اللّه نا | 
فوالذى بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحرء لخضناه معك. ما تخلف منا رجل 
واحد. وما نكره أن نلقى عدونا غداء إنا لصبر فى الحرب. صدق فى اللقاء. لعل الله 
يريك منا ما تقر به عينك. فسر بنا على بركة اللّه. 


وقال سعد أيضاء خسبما رواه أبن كثير : 


لعل أن تكون خرجت لأمر وأحدث الله غيره. فانظر الذى أحدث الله إليكف. 
ت. واقطع حبال من شثت. وعاد من شئت. وسالم من 


فا بال من بش 
شثت» وخذ من أموالنا ما ششت. 
ر رسول الله. صلى الله عليه وسلم. بقول سعد. كما سر من قبل بقول 


المقداد. رضى الله عنهم أجمعين. 


وكانت نتيجة الشورى العزم على خوض المعركة. فلما استقر الأمر على النزول 
فى مكان معين. تقدم الحباب بن المنذر وقال 

يارسول الله ارايت هذا المنزل امنزلا أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه. ولا 
نتأخر عنه؛ أم هو الرأى والحرب والمكيدة 5 

قال : بل هو الرأى والحرب والمكيدة. 

فقال : يارسول اللّه. فإن هذا ليس بمنزل. فانهض بالناس حتى نأتى أدنى ماء 
من القوم. فتنزله. ثم نغور ما وراءه من القّلب. ثم نبنی عليه حوضا متلمؤء ماء. ثم 
نقاتل القوم؛ فنشرب ولا يشربون. 

فقال رسول الله. صلی الله عليه وسلم 

لقد أشرت بالرأى. 

رسول الله. صلی الله عليه وسلم. ومن معه من الناس» فسار حتى إذا 

أتى أدنى ماء من القوم نزل عليه؛ ثم أمر بالقاب ففورت؛ وبنى حوضا على القلي 
الذى نزل عليه؛ فملن ماء؛ ثم قذفوا فيه الآنية. 

وجاء نصر الله باهرًا قويا وضاءً. وعلى خلاف كل ما كانت تتوقعه الجزيرة 
العربية. لقد نصرهم الله وكانوا أذلة. نصرهم بإيمانهم؛ ونصرهم لإيمانهم: ثم أحب 
أن ينبههم إلى الشكر. واقتضاهم بهذا التنبيه شكره. فكان الشكر الذى اقتضاه زيادة 
فى الشعور الإيُمانى : إنه التقوى. وكانت التقوى هى الشكر على النصر 


ويخاطب الله تعالى رسوله مذكرا له بقوله للمؤ: 


« الن يكفيكم أن يُمدكم ربكم بقلاقة آلاف من الملائكة مُرلين» 

يقول قتادة عن الإمداد المذكور فى الآيه الكريمة : 

» كان يوم بدر أمدهم الله تعالى بألف من الملائكة كما قال‎ ٠ 

«فاستجاب لكم أني مُمدكم بالف من الملائكة مردفين) اننال ٠١‏ ) . ثم صاروا ثلاثة 


آلاف. ثم صاروا خمسه آلاف؛ كما ذكر هاهنا بثلاث آلاف من الملائكة منزلين هبي إن 
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تصبروا وتتنوا وبأتوكم من فورهم هذا يمدد كم ربكم بخسة آلاف من الملائكة مُسَوْمِين 4. 
فصبروا يوم بدر واتقواء فأمدهم الله بخمسة آلاف من الملائكة كما وعد. 

وهنا الوعد وهذا المدد هر بشرى للمسلمين. ولأجل أن تطمئن قلوبهم إلى 
رعاية الله لهم ولكن ذلك ليس هو السبب الحقيقى فى النصر. فإن النصر يرجع 
إلى الله وحده كما أن كل الأمور بيد الله يسيرها بحكمته. 


ومن حكمته فى هذا النصر أن يقضى على جملة من رؤوس الكفر؛ ومنهم 
أبوجهل. ليقطع طرفا € : أى يهلك طائفة. 


ثم يعقب الله تعالى على ذلك بقوله لرسوله : « ليس 


ت من الأمر شيء........4 
وعقيدة المؤمن أن ليس لبشر مع الله شىء» فهر سبحانه الذى يتوب عل 
البعض,» ويعذب البعض بظلمهم, وله سبحانه كل ما فى السماوات وكل ما فى 
الأرض؛ يغفر لمن ء بعدله؛ وهو الغفور الرحيم 
)1١(‏ يا أيها الّذين منوا لا تَأَكنُوا الربا أضعافا مضاعفة واوا الله علَكم فلحو ». 


اء برحمته؛ ويعذب من 


(181) راقرا الثار التي أعدات للكافرين». 
)٠۳۲(‏ #رأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمُون). 
ن سكم وجنّة عرضلًها السموات والأرْض أعذت 


(18) ڈو سارعوا إلن عفر 
لتقن 
)٠١١(‏ «الذين ينفقون في السراء والضتراء رالكاظمين الفيظ والعافين عن الناس واللَه 


يحب المحسنين 4. 
(0؟1) «رالّدين إذا فعنُوا فا 
يعفر الذنوب إلا اله ولم يصروا على ما فََلُوا وهم يعلمُون» . 


هم وجنات تحري من تحتها الأنْهارٌ خالدين فيها 


ة أو ظلَمُوا أنفسهم ذكررا الله فاستعفروا لوبهم ومن 


(17) «أولدك جزاؤهم مغفر 


ونعم أجر العاملين) . 


لماك 


(107) ظ قد خلت من فلكم سن يروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة 
المكذيين» 

(۱۲۸) ف هذا بیان لئاس وهدی وموعظة للمتقين». 

يمد أن تحدث سبحانه عن الربا - والربا من سمات قسماة القلوب - تحدث 
سبحانه عن سمات المتقين. وبدأ سبحانه الحديث مخاطبا لهم. آمرا أن يبادروا إلى 
ما يوجب المقفرة, هعبر سبحاته عن المبادرة إلى الأسباب: بالمبادرة إلى المففرة 
تفمبها . والمسازعة إلى للغفرة: مسارعة إلى الجنة وتم يقل منيساته : 


ثم إلى جنة؛ وإنما قال : ١‏ وجثة ) كأن المغفرة والجنة لا بعد بينهما حتى 
يفرق بينهما بثم. 

آنا ابوت الخو ذو واھ کا کدی إلا انها نود عمهنا إن الخرية 
الصادقة 


ولقد فتح الله كثيرا من الأبواب للدخول منها إلى المغفرةء والجنة. ومن هذه 
الأبواب. 


« من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفرله ما تقدم من ذنبه ,+200 

"(٠ من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه‎ ٠» 
0 عن كام ليلة الع ایبات واحتصايا عفر له ما تقدم من دلي‎ 
)(.» من جج فلم يرفث ولم يفسق. رجع كيوم ولدته أمة‎ ٠ 

©.» من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغريها تاب الله عليه‎ ٠ 


1) دوا الشيخان. 
() داه 


() رواه الشيخان. 


(1) رواء الشیخان. 


(۵) روا ملم 


—WAY- 


غ إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفّر عدكم سیاتکم ريغفر لكم € . (وانفاں )٠١‏ 
ورعيه الله اوس من لاد در وم اله ن 
ل والله رءوف بالعياد ). (آل عمران ۲٠:‏ 


والجنة التى أمر الله تعالى بالسارعة إليها عرضها السماوات والأرض: فما 
بالك بطولها. وقد أعدها الله تعالى للمتقين. 


أما المتقون فإنهم صفوة عباد الله تعالىء وقد وصة بحاته بأوصاف هی 
ذروة الخلق الكريم. منها ما ذكره سبحانه وتعالى هنا وأولها : الكرم. إنهم ينفقون فى 
كل أحوالهم : ينفقون فى السراء؛ وينفقون فى الضراء. وينفقون سرا وينفقون جهرا. 
وينفقون فى اليسرء وينفقون فى العسرء ينفقون بالليل. وينفقون بالنهار 

وآيات القرآن الكريم التى تحث على الإنذ رق وأحاديث رسول اللّه. صلى 
الله عليه وسلم. فى البذل متعددة. 

ومن أحاديثه: صلی الله عليه وسلم 

عن أبى هريرة - فيما أخرجه الترمذى - أن رسول الله صلى الله عليه 


وسلم. 

السحى قريب دن الله. قريب من الفا قري من الجنة بعيد من البان 
والبخيل بعيد من | 
سخى أحب إلى اللّه من عابد بخيل ٠‏ 


وعن أبى هريرة - فيما رواه الشيخان - قال : قال رسول اللّه. صلى الله عليه 


بعيد من الناس. بعيد من الجنة. قريب من النار. ولجاهل 


ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان فيقول أحدهما : اللهم أعط 
منفقًا خلفًا. ويقول الآخر : اللهم أعط ممسكا تلفا. 


بعد ذلك ذكر الله من صفاتهم : 


ج والكاظمين الب والْعافين عن الاس وَاللَّهُيُحب الْنُحْسدين» . 


إن الأخلاق القرآنية تحدد الخلق الكريم» فى حده الأدنى؛ وترسم الفضيلة فى 


لما 


درجاتها الأولى, ثم لا يقتصر القرآن على ذلك؛ وإنما يرسم القمم من مكارم 
الأخلاق. ويوجه إلى السنام منهاء ويقود إلى المشارف العليا من درجات المقريين 

إنه يتحدث عن « المقتصد ». 

وعن« السابق بالخيرات ». 

إنه يتحدث عن ٠‏ أصحاب اليمين » 

ويتحدث عن ٠‏ المقربين »» ويبين أن المقربين؛ أقل عددا من أصحاب اليمين» 
فهم ثلة من الأولين؛ وقليل من الآخرين. 

أما أصحاب اليمين فإنهم ثلة من الأولين؛ وثلة من الآخرين؛ على حد التعبير 
عن أصحاب اليمين. وعن المقربين فى سورة الواقعة. 

ولنضرب لذلك مثلا 


إن مقابلة السيئة بالسيئة عدل. 
يقول الله تعالى : 
« وجزاءً سين سي لها 4. (الشورى:.4) 


ولكن القرآن - مع بيان عدالة هذا 


يذكر درجة أعلى من الخلق الكريم؛ تلك 


درجة م كظم النييظ «. 
وهذا الذى - مع مقدرته على مقابلة السيئة بالسيثة - بكظم غيظه؛ | 
فى ميزان الأخلاق الكريمة؛ من الذى يقابل السيئة بالسيئة. ولا يقف القرآن عند 

هذا الحد. ذلك 

أنه برسم درجة ثالثة. من الخلق الكريم وذلك أنه يتجاوز ٠‏ مقابلة السيثة 
بالسيئة ». 

و « كظم الغيظ » إلى « العفو » 

والمفو مع المقدرة. أسمى من ٠‏ مقابلة السيئة بالسيثة ». وأسمى من « كظم 


الا 


“WAE 


ثم يتجاوز القرآن كل ذلك إلى الدرجة العلياء ودرجة القربين : 


وهى الإحسان. 

يقول تعالى 

وجزاء سيئة سيَة مها فمن عفا وأصلح اجره على الله . 
ويقول تعالى : 

ؤوَالْكَاظمِين الط والْعافينَ عن الاس وال ُب امسن ). 


إنها درجات من الخلق الكريم كلها كريمة, بيد أنها تتفاوت؛ فيما بينهاء من 
كريم إلى آكرم. كتفاوت الناس فى الشرف : من شريف إلى أشرف. 
ويصل المتقون إلى الذروة التى عبر الله تعالى عنها بقوله : 


$ واللَهُ يحب الْمُحْسنين 4. والإحسان هنا كما يغنى السضاء. فإته يعنى إتقان 
العمل وإجادته 
ومن أوصاف المتقين أنهم إذا أذنيوا ذنبا عظيما أو يسيراء ذكروا الله 


فاستغفروا ورجعوا إليه سبحانه بالتوبة الصادقة والتضرع المخلص. إنهم يستغفرون 
ولا يصرون على الذنب. 

قال البغوى : يقول الحسن البصرى رضى الله عنه : 

إتيان العبد ذنبا عمداء إصرار حتى يتوب. 

وعن أبى بكر رضى الله عته. أنه سمح رسول الله صلى الله عله وسلم. 
يقول: 


٠‏ ما من عبد مؤمن يذنب ذنيا ف 
الله. إلا غفر الله له. ث 
ذكروا اله فاستعفروا لوبهم ومن يقر الذثُوب إلا الله ولم يروا على ما فعلوا وهم 
يعلمون ».200 


(۱) أخرجه أبوداود والترمذى. 


دمقاك- 


وعن ابن عباس» رضى الله عنه» فيما رواه أبو داود؛ أن رسول اللّه. صلى الله 
عليه وسلم. قال : 


٠‏ من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا. ومن كل هم فرجاء 


ورزقه من حيث لا يحتسب ». 


هؤلاء المتقون جزاؤهم مغفرة من ربهم. وجنات تجرى من تحتها الأنهار. 


يقول الإمام ! 


« معنى الآية : أن المطلوب بالتوبة أمران » 
أحدهما : الأمن من العقاب: وإليه الإشارة بقوله 
١‏ مُقفرة من رهم ) 

والثانى : إيصال الثواب» وإليه الإشارة بقوله 

وجنات تجري من تحتها الأنهار» 

ثم ينبه الله تمالى الأذهان إلى سننه فى الكون. ويدعوهم إلى النظر والتأمل 


يقول مجاهد :« قد خلت من قبلكم سنن بالهلاك فيمن كذب 


الأرض لتروا آثار الذين دمرهم الله جزاء تكذيبهم بالحق وتمردهم لى ما أنزل 
سبحانه 

وهذا الذى بينه سبحانه. إنما هو بيان للناس كافة؛ وهو هدى من الضلال» 
وهو موعظة لقلوب المؤمنين على الخصوص. 

4 ولا نهنوا ولا حزنُوا ونم الأعلوت إن نكم مُؤسنين‎  )۱۳۹( 

(10) «إن يمسَكُم قرح فق مس الوم قرح عله وتك الأيام ُداولها بين الستاس 
رليعلم الله الذين آمنواويتخذ منكم شهداء واللَّهُ لا يحب الظالمين». 
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حكلك 


وأخذت الآيات تتحدث عن غزوة أحد بهذا الحديث الرائع : 

إن المؤمن - وكله ثقة بالله - لا يذل ولا يهن ولا بحزن إذا أصابته كارثة ؛ لأنه. 
بإيمانه الصادق هو الأعلى دائماء وشأنه فى الكوارث أن يتدبر العظة والعبرة وأن 
يسأل نفسه على علة الكارثة. وعن حكمتهاء فإ 

والقرح : هو الجراح. وهو أثر الجراح من الألم. وإذا كنتم قد أصابكم القرح 
فى أحد؛ فإن القوم قد أصابهم القرح فى بدر. 


الله سبحانه يؤاخذ الناس بذئويهم. 


والأيام دول ؛ يوم لك ويوم عليك. ومن كان مع الله دائما كان الله معه دائماء 
أما الحكمة فى هذه الهزيمة يوم أحد فذلك ليعلم الله - وهو العالم دائما - أى 
اليظهر الذين آمنوا إيمانا صادقاء ومن أجل أن يتخذ منكم شهداء. وكأن الله تعالى. 
بهذه الكلمة؛ يحب أن يتخذ من أمة محمد صلى الله عليه وسلم» شهداء يكرمهم 
بالشهادة ويبوئهم مكانة عظيمة فى الشرف والبطولة والثواب. 


وحينما يكون من حكمة الهزيمة أن يتخذ الله شهداء. فإنها لا تكون نقمة. 


وإنما تكون نعمة؛ ومن حكمة الهزيمة أن يطهر الله الذين آمترا بالابتلاء والآلام: 
ويفنى الكاطرين. 

والآية الكريمة تنبه إلى أنه إذا قتلكم المشركون فإنه استشهاد تعقبه الجنة. 
وإن قتلنموهم فهو هلاكهم وفناؤهم. 


وعن غزوة أحد يقول البراء بن عازب» رضى الله عنه 
جعل النبى» صلى الله عليه وسلم؛ على الرجالة يوم أحد. وكاتوا خمسين 
إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم 
هذا حتى أرسل إليكم: وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل 
إليكم؛ فهزموهم» قال : فأنا والله رأيت النساء يشتددن قد بدت خلاخلهن» 


رجلا؛ عبد الله بن جبير: فقال : 


وأسوقهن. رافعات ثيابهن: فقال أصحاب عبد الله بن جبير : الغنيمة: أى قوم : 
الغنيمة ؛ ظهر أصحابكم فما تنتظرون ؟ فقال عبد الله بن جبير : أنسيتم ما قال 
لكم رسول اللّه. صلى الله عليه وسلم $ قالوا : واللّه لنأتين الناس فلنصيين من 


لما 


الغنيمة. فلما أتوهم صرفت وجوههم: فاقبلوا منهزمين فذلك فوله 
ل وال رول يَدعُوكُمْ في أخرَاكُم ». 
فلم يبق مع النبى. صلى الله عليه وسلم. غير اثنى عشر رجلا: فأصايوا منا 


ين کان الت لى الله عليه وسلم وأصحابه أصابوا من المشركين يوم بدر مائة 


وأربعين : سبعين أسيراء وسبعين قتي 
قال ابو سفيان : أفى القوم ؟ ثلاث مرات, فنهاهم النبى. صلى الله 
عليه وسلم» أن يجيبوه؛ ثم قال : أفى القوم ابن أبى قحافة ؟ ثلاث مرات. ثم قال : 
أفى القوم ابن الخطاب 5 ثلاث مرات. ثم رجع إلى أصحابه. فقال : أمنا هؤلاء فقد 
قتلوا. فما ملك عمر نفسه. فقال : كذبت والله ياعدو اللّه. إن الذين عددت لأحياء 
كلهم» وقد بقى لك ما يسوءك. 
قال : يوم بيوم بدرء والحرب سجال. إنكم ستجدون فى القوم مثلة لم آمر 
بھاء ولم تسؤنى. ثم أخذ يرتجز : اعلُ هبل - اعلٌ هبل. 


فقال النبى؛ صلى الله عليه وسلم : ألا تجيبوه 5 
قالوا :يا رسول الله. ما نقول 5 

قال : قولوا : الله أعلى وأجل. 

إن لنا العزى. ولا عزى لكم. 

فقال النبى؛ صلى الله عليه وسلم : ألا تجيبوه 5 


قالوا : يارسول الله ما تقول ؟ 


قال : قولوا : الله مولانا ولا مولى لكم. 

وروی هذا المعنى عن ابن عباس رضى الله عنهماء وفى حديثه. قال 
أبوسفيان : بوم بيوم وإن الأيام دول والحرب سجال. 

فقال عمرء رضى الله عنه : لا سواء قتلانا فى الجنة؛ وقتلاكم فى النار. 

قال الزجاج : الدولة تكون للمسلمين على الكفار لقوله تعالى 
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وكانت يوم أحد للكفار على المسلمين: لمخالفتهم أمر رسول اللّه. صلى الله 
عليه وسلم. 

(140) « آم حسم أن ت دلوا الْجنّة وما يعم الله الذين جاهدوا منكم ويَعْلُم 


الصابرين 4. 


(۱۳) «ولقد كنت تمتو المت من قبل أن تلقوة فقد يمو وأشم تنظرون 4 
(184) ف ونا محمد إلا رول قد خلت من فيل الرس أفإن مات أو قل اقلم على 
أعقابكم رمن ينقلب على عقبيه فلن يرال شيا وجري الله الشأكرين 4. 


)۱٤۵(‏ $ وما كان تقس أن تَمُوت إلا لذن الله كتابًا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنبا تؤته 


وتستمر الآيات فى مخاطبة المؤمنين بمناسبة غزوة أحد 

هل تصورتم دخول الجنة من السهولة بحيث يكون دون اختبار يظهر الله تعالى 
فيه الذين جاهدوا منكم. ويظهر فيه الصابرين 5 

يقول حبر الأمة ابن عباس ؛ رضى الله عنه : 

ولا أخبر الله عز وجل المؤمنين على لسان نبيه؛ صلى الله عليه وسلم؛ بما 
فعل بشهدائهم يوم بدر من الكرامة؛ رغبوا فى ذلك؛ فتمنوا قتالا يستشهدون فيه 
فيلحقون بإخوانهم. فأراهم الله يوم أحد. فلم يلبثوا أن انهزمواء إلا من شاء الله 
منهم» فأنزل الله هذه الآية. 

وشاع بين المسلمين - حينما انهزموا - أن الرسول. صلى الله عليه وسلم؛ قد 
استشهد. فعمت البلبلة. حتى لقد جلس بعض الصحابة وألقوا ما بأيديهم. 


إن كان محمد قتل فالحقوا بدينكم الأول؛ فقال 


وقال اناس من اهل النفاق : 


أنس بن النضرء عم آنس بن مالك : 
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ياقوم إن كان قد قتل محمد فإن رب محمد لم بقتل؛ وما تصنعون بالحياة 
بعد رسول الله. صلى الله عليه وسلم. فقاتلوا على ماقاتل عليه رسول الله صا 
الله عليه وسلم. وموتوا على ما مات عليه رسول الله صلی الله علبه وسلم؛ ثم قال : 
اللهم إنى أعتذر إليك مما يقول هؤلاء - يعنى المسلمين - وأبرأ إليك مما جاء به 


هؤلاء - يعنى المنافقين - ثم شد بسيفه فقاتل حتى فتل. 

وأول من عرف رسبؤل الله صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك. رضى الله 
عنه. قال : 

عرفت عينيه تحت المغفر تزهوان؛ فنادیت بأعلى صوتى 

يا معشر المسلمين. أبشروا هذا رسول اللّه. صلى الله عليه وسلم؛ فأشار إلى : 
أن اسكت. فانحازت إليه طائفة من أصحابه. فلامهم النبى. صلى الله عليه وسلم. 
على الفرار فقالوا : يانبى الله فديناك بآبائنا وأمهاتناء أتانا الخبر بأنك قد قتلت. 


فرعبت قلویناء فولينا مدبرين. 


والآجال بيد الله والآجال قدر. إنها قدر علمه وقدره منذ الأزل؛ ولا يموت 


أحد إلا باذنه سبحانه. 

ويقول صاحب ٠‏ لباب التأويل » : 

والمراد من الآية تحريض المؤمنين على الجهاد. وتشجيعهم على لقاء العدو 
بإعلامهم بأن الجبن لا ينفع. وأن الحذر لا يدفع المقدور, وأن أحدًا لا يموت قبل 
أجله؛ وإن خاض المهالك. وافتحم المعارك؛ وإذا جاء الأجل لم يدفع الموت بحيلة. فلا 
فائدة فى الخوف والجين. 

ولقد كتب الله تعالى لكل نفس أجلاء لا تتقدم عنه ولا 


اخر؛ والناس فى هذه 


الحياة يسيرون طرائق مختلفة منهم من يريد بعمله دنياه» وإرادته مترتبة على نيته 


وسرائره. ومنهم من يريد بعمله آخرته : قصده إليها ورغبته مركزة فيها؛ والله تعالى 


a 


بؤتى كلا حسبما يشاء - سبحانه - ويفسر هذه الآية فى تفصيل قوله تعالى 

«إمن كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن ربد تم جعلنا له جهنم يصلاها مذمرما 
مدحورا ‏ ومن أراد الآخرة وسعن لها سعيها وهو موم فأولنك كان سعيهم مشكورا» كلا ُد 
هؤلاء وهؤلاء من عنطاء ربك وما كان عطاء ريك محظورًا » انظر كيف فضا بهم عل 
ر كبر تفُضيلاً ). ( لوسرم :+ - 


؟) ويقول رسول الله. صلی الله 
عليه وسلم؛ قيما رواه البغوى بسنده» عن أنس بن مالك (': 

« من كانت نيته طلب الآخرة جعل الله غناه فى قلبه. وجمع له شمله. وأتته 
الدنيا وهى راغمة؛ ومن كانت نيته طلب الدنيا جعل الله الفقر بين عينيه؛ وشتت 


عليه أمره ولا يأتيه منها إلا ما كتب الله له ». 


أما صلة النية بطرائق الناس فى الحياة: فيروى الإمام البخارى بسنده. عن 
عمر بن الخطاب. رضى اللّه عنه؛ أن رسول اللّه. صلى الله عليه وسلم؛ قال 

٠‏ إنما الأعمال بالنيات. وإنما فكل امرئ ما نوی فمن كانت هجرته إلى الله 
ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة 
يتزوجهاء فهجرته إلى ما هاجر إلبه ». 

(143) وكين من بي فاتل معه رون كتير فا وهنوا لما أصابهم في سبيل الله رما 
ضعقوا وما استكانوا والله يحب الصابرين). 


(۷ء٠)‏ وما كان قََهُمٌ إلا أن قالوا ربا اغفر لا ذَنُوينا وإسرافنا في أمرنا وقبّت أقداسا 
وانصرنا على القوم الكافرين) . 


.» «فآناهم الل َوَاب اللانيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين‎ )١۸( 


وکین من نبي» : وكم من نبی» أى كثير. 


بلفظ مقارب.. 


-141- 


ريون كثير» : أى جموع كثيرة؛ ومعنى ربيون : الصالحون: وتفسر بالعلماء 
الفقهاء. كما يقول الحسن البصرى؛ وكما يقول البخارى؛ رضى الله عنهماء ولعل 
المقصود بها هنا : الأتباع. وما من شك فى أن أتباع النبى الذين يقاتلون معه على 


الحق قوم صالحون. 

ركفي ا برا ما ناليم ی سبل ا ل ا 
ولم يخضعوا لعدوهم, وإنما كان شعارهم النصر أو الاستشهاد؛ وصبرواء واللّه يحب 
الصابرين. 


وهؤلاء الربيون كان شعارهم فى قلوبهم وعلى ألسنتهم هو الشعار الذى يتحلى 
به كل مؤمن صادق الإيمان وهو : 

رمتا افر نا ذنوبتا وإسْرافًا في أمرتا وت أقدامنا وانصرنا على الوم الكافرين» . 

أما جزاء الله تعالى لهم فهو : 

$ اهم الله واب الذي وحن واب الآخرة والله يحب المُحسين». 

القد صبر هؤلاء فأحبهم الله تمالى. وأحسنوا فى قتالهم دون وهن. وفى 
التجائهم إلى الله تعالى بالتوبة والتضرع. فأحبهم الله تعالى. لقد ظفروا بأمرين 
يترتب على كل منهما الحب الربانى: يالهم من سعداء ١‏ 

)١6(‏ جنا يها ادن آمنواإ غی وا اين قروا رُم على أعقابكم عبرا 
خاسرین. 


)16١(‏ بل الله مولام وهو خير اللاصرين». 


ويقول الله تعالى فى ذلك أيضًا فى سورة البقرة 
«ولن ترضى عدك ليود ولا الصارى حت بع متهم 


اقبت أَحواءهُم بعد الذي جاك من العم ما لك من الله من ولي ولا فصير ». ( البعرة: ٠١١‏ 


قل إن هُدى الله هو ادى وان 


وإن الله سبحانه دائما مولى الذين صدقوا فى إيمانهم: أى : حافظهم من كل 
سوء؛ وناصرهم على أعدائهم. 


41د 


)1١01(‏ «ستلقي في فوب الدين قروا الرعب بما اشر كوا بالله ما لم يرل به سُلْطانا 
ومأواهم الا وبس مثو الظالمين». 

وإذا صدق المسلمون فى إيمانهم. فإن المشركين يغمرهم الرعب والفزع منهم. 

EE O بزماكا عن هليه‎ O ENT CEY 


سلطانًا لأنهاء لقوتهاء تدفع الباطل وتنفيه. (مغوى) : أى مقام ومستقر. 


(169) وولقد صدقگم الله وده إذ تحسونهم ياد ّى إذا فلكم وتنازعتم في الأمر 


وعصيدم من بعد ما راکم ما تبون منکم من بريد الدنيا وَكم من بريد الآخرة ثم صرفكم 


عنم نيكم تقد عفا عدكم الله ذر قعل على الْمُْمِين 4 

ف[ تحسونهم ): تقتلونهم. 

تفه نجهم الله ومن فاختوا يُعطون المصرعين وکاتوا رین ولک 
الرماة تنازعوا وعصواء بعد ما رأوا النصرء فترك أكثرهم موقعه. وآ 


الفنيمة مريدًا الدنباء وبقى الأقل فى موفعه مريدًا للآخرةء فكانت الهزيمة. لقد 
صرف المسلمون عن قتال المشركين فانهزمواء وكانت الهزيمة ابتلاء من الله تعالى 
لعصيانهم ثم جاء العفو واللّه ذو فضل على الؤمنين ورحمة بهم 

ومن المعروف أن الرماة. وعلى رأسهم عبد الله بن جبير.لما انهزم المشركون 
قال بعضهم لبعض : أى قوم ما نصنع بمقامنا هاهناء وقد انهزم المشركون: ثم أقبلوا 
على الغنيمة. وقال بعضهم لبعض : لا تجاوزوا أمر رسول الله. صلى الله عليه وسلم. 


وثبت عبد الله بن جبير أمير القوم فى نفر يسير دون العشرة ممن كان معه: فلما 
رأى خالد بن الوليد. وعكرمة بن آبى جهل ذلك حملوا على الرماة الذي 


الله بن جبير وأصحابه؛ وأقبلوا على المسلمين وتحولت الريح من نصر إلى 


هزيمة. 


ساك 


(16) فإ تصعدون ولا تأوون على أحد والر سول بدعوكُم في أخراكُم 
بهم كيلا تحَرنُوا علئ مافَاتَكُم ولا ما أصَابَكُم وال خبير بها تَعْملُونَ ) . 

واذكروا وقت الإصعاد فى الأرضء أى الإبعاد فيهاء أى الفرارء وأنتم لا تلتفتون 
إلى أحد؛ وكان الرسول؛ صلى الله عليه وسلم؛ يدعوكم: إلى عباد الله» إلى عباد 
الله. ولكنكم فى فراركم لم تلتفتوا إلى نداء؛ فكان جزاؤكم من الله تعالى غما بغم. 

والغم الأول : هو أنهم غموا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينما خالفوا 
أمره» وتسبب ذلك فى الهزيمة. 


والغم الثانى : الجزاء الذى نالوه من القتل والهزيمة. ثم عفا عنكم < لكيلا 
تحزوا علئ ما فاكم ولاما أصابگم). 
يقول الإمام ابن عباس. رضى الله عنه : الذى فاتهم : الغنيمة:. والذى 
أصابهم : القتل والهزيمة. 
ظ وال خبیر بم تَعملُونَ 4 : يسيرا كان أو عظيما؛ وهو يجازيكم عليها. 
يكم هن بعد فم أمنة عاس يفشي طائفة سكم وطائفة قد مهم 


(164) ونم أنزل عیکم 
أنقسهُم يون بالل عَيْرَ احق ظَنّ الجاهليّة يوون هل لَنا من الأمر من شيء قل إن الأَمرٌ كله 


لله يُخْفُونَ في أنفُسهم ما لا ْدُوَ للك يقولون لو كان لتا من الأمر شيءَ ماقتنا ها هنا قل 
لو كسم في بيوتكم لبرز الذين كنب عليهم لقتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدر ركم 
وليمخص ما في فيكم الله عليم بذات الصدور ). 


عن أبى طلخة؛ قال : خ 
سيفى يسقط من يدى وآخذه ويسقط وآخذه 
الذين أسلموا أمرهم لله وتوكلوا عليه أما المنافقون فقد أهمتهم أنفسهم: وبقوا فى 
خوفهم فلم بقع عليهم النعاس. 

وقد غمرهم من الشعور ما يغمر الذين خلت قلوبهم من الإيمان : فهم يظنون 


سيقا- 


بالله ظن الجاهلية: أى لا يؤمتون بأن الله بيده مقاليد الأمور, وأن الأمر كله لله 
وهذا الظن غير حق؛ وقد رتبوا على ظنهم القول : فإ هل نا من الأمر من شيء € أى 
أن دا لم يترك لنا شيئًا من الأمر. منكرين بذلك أن الله سبحانه هو المتصرف 
الوحيد . فأمر الله تعالى نبيه بآن يبين لهم الحق. فيقول لهم : إن الأمثْر كله له ¢ 
إنهم منافقون, والمنافق يسر فى نفسه ما لا إن فى أنفسهم من 
الشك والكفر مالا يظهرون. 

عن ابن عباس؛ رضى الله عنه؛ فى قوله تعالى 

«يظُون بالله عير الْحقّ € : التكذيب بالقدرء وهو قولهم : 8 لو كان لنا من الأمْر 
شيء ما قتَلنَا ها هنا». 


وإنهم ليخ 


ويأمر الله تعالى رسوله. صلى اللّه عليه وسلم: أن يبين لهم الحق. وهو أنهم لو 
كانوا فی بيوتهم محصنين تحصينا كاملاء ثم جاء أجلهم: لخرج الذين قضى الله 
عليهم الموت إلى حيث مصيرهم المحتوم 

على أنه من حكمة هذه الهزيمة أن يختبر الله ما فى صدوركم. فيظهره 
فاسدًا أو صادقاء ليميز الخبيث من الطيب. وأيضًا من أجل أن يمحص ما فى 
قلويكم. 


ل قتادة : أى يطهرها من الشك والارتياب بما بريكم من عجائب صنعه فى 
الأمنة وصرف العدو وإظهار سرائر المنافقين. وعلى ذلك يكون : ل وليمخص ما 
في قلوبكم € للمؤمنين خاصة. واللّه عليم بذات الصدور. 

)٠٠١(‏ إن الديسن توأوا مسكم يوم التقى الْجَمْمَان إنْما استرلهم الَيطان ببعْض ما 
كسبرا ولقد عفا الله عنهم إن الله قور حلم 4 


إن الذين انهزموا ففروا يوم أحد. إنما أوقعهم الشيطان فى هذه الزلة ببحض 
را 

يقول الحسن البصرى رضى الله عنه : 

هما كسا : هو قبولهم من الشيطان ما وسوس إليهم من الهزيمة . 

وقد عفا الله عنم 
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قيل : إن عثمان عوتب فى هزيمة يوم أحد. فقال : إن ذلك وإن كان خطأ؛ لكن 
وتنتهى الآية. بقول الله تعالى 


الله قد عفا عنه: وقرأ هذه ا 
إن الله غَقُورٌ حليم 4 
(<0) ڈیا أنه ایس آمنوا لا َكُونُوا كالْديسن قروا وقَاوا لإخوانهم إذا ضربوا في 

الأرض أو كانوا عُرَى لو كانوا عندنا ما ماتوا وما فوا ليجعل الله ذلك حسرة في لوبهم واللُ 

يحب ويميت واللَهُ بم َعْملُونَ بصير» . 
(۱۵۷) $ ولن فلم في سبيل الله أو 
(148) رن متم أو 
يخاطب الله المؤمنين. آمرا لهم آلا يكونوا كالذين كضروا؛ ويقولون لإخوانهم. 

حينما يسافرون للتجارة أو يذهبون إلى الجهاد. ثم بموتون أو يقتلون : لو كانوا قد 

أقاموا معنا فى أماكنهم. ما ماتوا وما قتلوا. إن هذا القول 
بذلك. يجعله الله حسرة فى قلوبيم: حينما يموت أو يقتل بعض أحبائهم أو أقاربهم 


فی سضر أو فى جهاد . 


اا من الله ورينة خا ر 


م لإلى الله تحشرون 4. 


والحق أن الأمر بيد الله بحيى ويميت» وهو بما تعملون بصير. على أن من 
قُتل فى سبيل الله أو مات فى طاعته؛ فإن ما يناله من مغفرة ورحمة خير مما 
يجمع من مال وغنائم. لو بقى على قيد الحياة. 


وما من شك فى أن كل من يموت أو يقتل فإنه إلى الله مرجعه: إليه يعود. 


ويضول الأمام انمازت ٠‏ حلام الدين على بن ممه عد سير هذه الآية 
الكريمة 

يعنى : لإلّى الله الرحيم الواسع الرحمة والمغفرة. المثيب العظيم الثواب. 
نحشرون فى الآخرة. فبجازيكم بأعمالكم. وقد قسم بعض مقامات العبودية ثلاثة 
أقسام : فمن عبد الله خوفا من ناره: أمنه الله مما يخاف. وإليه الإشارة بقوله 


لكوك 


تعالى :ل لمغفرة من الله 4. ومن عبد الله تعالى شوقا إلى جنته. أناله ما يرجو. 
وإليه الإشارة بقوله تعالى : (ورحمة). لأن الرحمة من أسماء الجنة. ومن عبد الله 
شوقا إلى وجهه الكريم لا يريد غيره؛ فهذا هو العبد المخلص الذى يتجلى له الحق 
سبحانه وتعالى فى دار كرامته. وإليه الإشارة بقوله : $ لإلى الله تحشررن ) . 


)٠65(‏ فما رَحْمَة من الله لست لهم ولو كت فقا غاي الب لانفْضُوا من حرلك 


فاعف عنم واسغافر لهم وشَاورْهُم في الأمر فإذا عرست فتوكل على الله إن الله يحب 
المتوكلين ). 

إن رحمة الله تعالى وفقتك للرفق ولين الجانب. ولو كنت قاسيًا جافيًا لذهبوا 
عنك وانفضوا من حولك. فتجاوز عن زلاتهم. واستغضر الله لهم وشاورهم فى الأمر 

يقول الحسن البصرى : 

قد علم الله تعالى أن ما به إلى مشاورتهم حاجة؛ ولكن أراد أن يستن به من 
بعده من أمته. 

وقالت عائشة؛ رضى الله عنها - فيما رواه الإمام البغوى بسنده - « ما رأيت 
رجلا أكثر استشارة للرجال من رسول اللّه. صلى الله عليه وسلم». 


وما من شك فى أن كل ما نزل فيه وحى لا مجال للاستشارة فيه؛ وموضوع 
الاستشارة فيما لم ينزل فيه وحى 


ويقول الله تعالى فى ذلك أيضًا 

وأمرهُم شورئ بینم 6 . ( الصورى :050 

والشورى مبدأ هام من مبادئ الإسلام؛ وإذا تحققت فى قطر فإنها تحول دون 
الاستبداد والتحكم وطغيان الفرد. وحينما تنتهى الشورى ويتبين لك الحق فاعزم: 
وإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. 

(00) ؤإن مرکم الله فلا غالب نکم وإن يخذلكم فمن ذا الذي صر کم من بده 
وعلى الله فليتوكل الْمؤْمُوت 4. 


قات 


ل ومن يعلل يأت بما غل يوم القيامة م وف كل نفس ما 


(171) وما كان لبي 

کسبت وهم لا يمون . 
(17) «أقمن اثبع رضوان الله كن ياء بسخط هَن الله ومأواة جهنم وبس المصير). 
(۱۹۳) « هم درجات عند الله والله بصیر بما يعملُونَ . 


اء شيا من أسلاب الحرب 


لايتأتى أن يختلس ٹین من الا 

والقلول : الاختلاس؛ والسرقة السرية. 

ومن يختلس من غنائم الحرب خصوصا, ومن غيرها على وجه العموم. يأت 
بما اختلس يوم القيامة؛ وينال جزاءه عذابا ومهانة من غير ظلم. وقد ورد فى الغلول 
صحيحة. منها ما زواه الشيخان؛ عن أبى هريرة: قال : 


أحاد 


قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذات يوم فذكر الغلول فعظمه 
وعظم أمره. حتى قال : 

لا ألفين أحدكم يجىء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء. يقول : يارسول 
الله أغثتى. فأقول :لا أملك لك شيئًاء قد أبلغتك. 

لا ألفين أحدكم يجىء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمةء فيقول : 
يارسول الله أغشى. فأقول : لا أملك لك شيئًاء قد أبلفتك. 


لا ألفين أحدكم يجىء بوم القيامة على رقبته شاة لها ثقاء. يقول : يا رسول 
الله أغثنى. فاقول :لا آملك لك شيئًاء قد أبلفتك. 
لا ألفين أحدكم يجىء يوم القيامة وعلى ر 
يارسول الله أغتنى: فأقول : لا أملك لك ث 


نفس لها صياح؛ فيقول 


لا ألفين أحدكم يجىء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق؛ فيقول : يارسول 
الله أغثنى: فأقول :لا أملك لك شيكًاء قد أبلغتا 

لا ألفين أحدكم يجىء يوم القيامة على رقبته صامت,؛ فيقول : يارسول الله 
أغثنى: فأقول :لا أملك لك شيئًا قد أ 


عوك 


وفى اللفة : الرغاء : صوت البعير. والثفاء : صوت الشاة, والرقاع : الثيا 
والصامت : الذهب والفضة. 

ولا ريب فى أن من أطاع الله فاتبع رضوانه: ولم يغل؛ ليس مثله كمن عصى 
الله ففل فرجع بسخط من الله ومسكنة؛ ومقره جهنم وبئس المصير. 

ويقول الإمام ابن عباس رضى الله عنه : 

يعنى من اتبع رضوان اللّه. ومن باء بسخط من الله مختلفو المنازل عند الله 
فلمن اتبع رضوان الله الثواب العظيم. ومن باء بسخط من الله العذاب الأليم. والله 
بصير بما يعملون. 

(11) «لقد من الله على الم بعت فيهم رسوا من انفسهم بعلو عليهم آياه 
ويزكيهم يمهم الكتاب والحكمة وإن انوا من قبل في ضلال مين 4. 

لکد این الله وى ایوا جه موم کک رایت لي 
9 رجه الإحسان . أو وجه المنة : أنه. صلوات الله وسلامه 
عليهم القرآن الكريم الله الخالد. المعصوم. الذي لا يأتيه الباطل من بين 
ولا من خلفه. ويسلك بهم طريق تزكية النفسء وطهارة. القلب» ويعلمهم ما أوحاء الله 
إليه. ويعلمهم السنة التى ألهمه الله تعالى إياها. ويخرجهم بذلك من الجاهلية إلى 
الإسلام» ومن الضلال إلى الهدى. ومن الجهل إلى العلم؛ وقد كانوا من قبل فى 
جهالة أخلاقية؛ وضى جهالة علمية واضحة. 


والواقع أن الإسلام قد اتسم منذ ميلاده بسمة العلم : 

وول زب زدني عل € مه :114) :هذا أحد شعارات المسلم : 

ومن استوى يوماه. فهو مغبون. ومن لم يكن إلى زيادة فهو إلى نقصان؛ وهل 
يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون $ وإن مداد العلماء المتقين ليوزن فى ميزان 
الخير والحسنات بدم الشهداء» فيرجح مداد العلماء. 

إن الله سبحانه وتعالى : قد امتن علينا فى آيات كثيرة من القرآن بأنه سخر 
لنا الليل والنهار. والشمس والقمرء وسخر لنا الأرض والسماءء. وما بين الأرض 
والسماء. والامتنان الإلهى بهذاء معناه : دعوة صريحة للمسلمين أن يستجيبوا إلى 


حققاك 


التوجيه الإلهى. فيسخروا كل ذلك بالعلم والمعرفة, ويمتلكوا الكون. مستعملين 
الملاحظة والتجربة فى نفع الإنسانية. ولكن العلم والمعرفة فى الإسلام لا يقتصران 
على الجانب المادىء لأن النظرة الحديثة الإسلامية أوسع بكثير, وأعمق من النظرة 
الحديثة الأوربية التى تقصر العلم على الجانب المادى. 


إن العلم المادى : علم تسخير الكون. يحث عليه الإسلام. ولكنه لا يقف عنده. 
شفاية المسلم : تتمثل فى قوله تعالى : (وَأن إلى ربك الى . (اسنجم ٠٠:‏ ) 


وإن : طَاقْرأ باسّم ربك € توجهنا مباشرة نحو هذا المنتهى؛ العلم : عباد 
کنا - كمسلمين - مدعوين إلى تخیر الكون. مأمورين بتسخيره فى سبيل الله 
وتذليله رجاء مرضاة اللّه. فنحن. بهذا : متجهون إلى الله غير ناظرين إلى هذا 
التسخير, وإنما إلى الكون. وبذلك : يكون التسخير نفسه عبادة 


« فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت 
هجرته لدينا يصيبها أو امرأة ينكحهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه ,(©. 

فالسيطرة على الطبيعة. فى الوضع الإسلامى الصحيع. هجرة إلى الله . 

إتها قراءة باسمه؛ فهى داخلة فى نطاق : ظ اقَرأ باسم ربك ). وإذا قرأت باسم 
ربك ؛ فأنت عابد فى أعمالك وفى أقوالك. 


والعلم فى الإسلام: على الوضع الم 
المادى منه 


ولا يتأتى. ولن يتأتى؛ أن يقف الإسلام عقبة فى سبيل العلم؛ وأن يتعارض 
الإسلام» مع العلم الحديث. 

إن مشكلة التمارض بين الدين والعلم 
عن الروح الإسلامية التى حثت الإنسانية على التعلم» والتى ولد المنهج العلمى الذى 


نشأت فى أروبا؛ وبعيدة كل البعد 


(۱) من حديث البشارى ( باب بدء الوحى ) 


مونه ٠:‏ المنهج الحديث » بين ربوعهاء والتى أنشأت على أساس هذا - من 
المنهج - حضارة ضخمة لا تزال تكشف كل يوم الكثير من أبحاثها العميقة. 

وما من شك فى أن الحضارة الإسلامية. هى التى قد قدمت للحضارة النربية 
الحديثة منهجهاء وقدمت لها الكثير من الحقائق العلمية فى كثير من المجالات 
المختلفة. 


إن المنهج العلمى الحديث فى أورب 


أذاعه ونشره فى أرجاء آوریا. 


يرجع إلى ( روجر بيكون). فهو الذى 


ويتحدث الأستاذ (بريفولت) فى كتابه « بناء الإنسانية » فيقول عن ( روجر 
بيكرن ) 

إنه درس اللغة العربية: والعلوم العربية فى مدرسة إكسفورد على 
فى الأندلس» وليس لروجر بيكون. ولا لسميه الذى جاء من بعده - الحق فى أن 
ينسب إليهما الفضل فى ابتكار المنهج التجريبى. فلم يكن روجربيكون إلا رسولا من 
رسل العلم والمنهج الإسلاميين إلى أوربا المسيحية. وهو لم يمل قط من التصريح بأن 
قبل ا الله ی رة وی ایی مو كزيل لوي ترجه الف 
والمناقشات التى دارت حول واضعى المنهج التجريبى هى طرف من التحريف الهائل. 
#صول العتصارة باورا 


وقد كان منهج العرب التجريبى فى عصرء ( بيكون )؛ قد انتشر انتشارًا 
واسمًاء وانكب الناس فى لهف على تحصيله فى ربوع أوريا ('/. 

وبقول ( بريفولت ) أيضنًا : 

لقد كان العلم أهم ما جادت به الحضارة العربية على العالم الحديث» ولكن 
ثماره كانت بطيئة النضج. 


)١(‏ تجديد التفكير الدينى فى الإسلام تاليف محمد إقبال: ترجمة الأستاذ عباس محمود العقاد 


= 


إن العبقرية التى ولدتها ثقافة المرب فى أسبانيا لم تنهض فى عنفوانها إلا 
بعد مضى وقت طويل على اختفاء تلك الحضارة وراء سحب الظلام» ولم يكن العلم 
وحده هو الذى أعاد إلى أوربا الحياة؛ بل إن مؤثرات أخرى كثيرة من مؤثرات 
الحضارة الإسلامية بعثت باكورة أشعتها إلى الحياة الأوربية (©. 

وإذا كام الإسلام. هو الذى أنشأ هذا المنهج وهذا العلم. فمن الطبيعى 


ألا يتعارض معه. 


على أن مسألة التعارض بين الدين والعلم: إنما هى مسألة وهمية. إذا نظرنا 


ة الأمر 


وذلك أن العلم دائرته : المادة والحس: أما الدين. فداثرته ( ما وراء !| 
والخير والفضيلة: فهما لا يلتقيان فى الموضوع. فكيف يتعارضان. 

إن ملاحدة العصر الحاضر يتوهمون مشاكل لا أساس لهاء ثم يضعونها 
بساط البحث. ويتناقشون فيها ويتجادلون وعلى مر الزمن. يضفى الإلف عليها - 
وهى وهمية - صورة من ظلال الحقائق. فيظن بعض الناس أنها مشاكل جديرة 
بالبحث والنظر. ومن ذلك مسألة التغارض بين العلم والدين. مع أنه لا اتحاد بين 
موضوعيهما 


(1) اللصدر السابق 


N 


العلم فى الإسلام أوسع دائرة 


وإذا اقتصرت أوربا على العلم المادى؛ فإن الإسلام لايقف عند ذلك وإنما 
يوجه الإنسانية إلى مصدر آخز للعلم والمعرفة. هو القلب أو هو الروح والبصير: 


إن الإسلام يوجه الإنسانية إلى المعرفة الإشراقية. أو الكشفية, أو الإلهامية. 
ويجمع الإسلام الاتجاه العلمى الحديث إلى الاتجاه البصيرى فى قوله : 


کن اسع رار والفواد کل وتك کان عله مرولا . ( سره :<م) 
فالسمع؛ والبصر. هما أساس العلم المادى. علم التجربة والملاحظة أما 
إنه أساس العلم الإلهامى. 
إن الله سبحانه وتعالى. يوجه المسلم إلى الملاحظة والتجربة؛ ويوجهه أيضا 
إلى الاستشراف للهداية والنور القلبى عن طريق الخلق الكريم» والتقوى. والإخلاص. 
وحب الإنسانية: والمعاونة فى الخير. 


القاب 


وإذا كان الإسلام؛ أوسع نظرةء فى الجانب العلمى عن الحضارة الحديثة. 
وأدق وأشمل؛ فإنه يختلف معها اختلافا جذريا حاسما فى مسألة الإرادات والنواياء 


والأهداف. 


وفى أمر الأسباب والبواعث؛ وفى 
إن الحضارة الحديثة تقول : 
العلم لا صلة له بالأخلاق. 
أو تقول : العلم لا أخلاقى. 
والعلم فى نظرهاء لا شأن له بالخير والشر. 
ولكن الإسلام. يجعل أسس العلم متسمة بالخير. ويجعل غايته منفمسة فى 


الخيرء ويجعل من العلم قربى إلى الله. ويجعل منه عبادة لله. 


ل 


ومن هنا كانت حضارة الإسلام» حضارة رحمة وهداية؛ لا حضارة تدمي 


وتخريب. 

وما أرساتاك إل رحمة للعالمين؟ . ( الانبياء ٠٠۷١‏ ) 

تلك حقيقة فى الدين الإسلامى. سواء نظرنا إلى أساسه. أو نظرنا إلى 
شايقة 

أما الرسول. صلوات الله عليه؛ فإنه « رحمة مهداة ». 

(170) «أو لما أصابتكم ية أن هذا قل هو من عند أنفسكم 
إذ الله على ير 

(173) رما أصابكم يوم التق الجمعان فإِذن الله وليعلم الْمُرّمِين . 

(/17) طوليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تَعالوا قاتلُوا في سبيل الله أر ادفهوا قالوا لو نم 
قالا اکم هم لكر برذ أرب مهم لان بقولون بأفواههم ما لس في لوهم وال 
أعلم بما يكتمُون» 

(178) الین قالوا لإخوانهم وقعدرا لو أطاغونا ما فوا قل 
الوت إن كم صادقين». 

أفى شرعة الحق أنه حين أصابتكم مصيبة هى قتل سبعين منكم يوم أحد» 
وقد أصبتم مثليها يوم بدر : إذ قتلتم سبعين: وأسرتم سبعين؛ تسألون مستنكرين : 
كيف يحدث هذا ونحن على دين الإسلام وهم مشركون 5.. ٠‏ 

إنكم أنتم السبب فى ذلك بعصيانكم أمر الرسول» صلى الله عليه وسلم؛ فهو 
درس لكم» لعلكم تتبصرون فيه حتى لا تعودوا لمثله : إن الله على كل شيء قدير). 


فهو ينصركم حين تستحقون النصرء ويخذلكم حين تستحقون الخذلان 


ادرَءُواعن أنفُسكُم 


على أن ما أصابكم يوم التقى الجمعان : جمع المسلمين الممثل فى جيث 
وجمع المشركين الممثل فى جيشهم. إنما هو بعلم الله وبتقديره وبحكمته. وذلك 
ليظهر الله المؤمنين ضى وضعهم اليقينى. وليظهر المنافقين فى وضمهم المذبذب. 


> 


وفد ظهر المنافقون على حقيقتهم؛ فإنهم. حينما قيل لهم تعالوا فقاتلوا فى 
سبيل الله. أو قاتلوا دضاعا عن أرضكم. تمحلوا المماذير. وقالوا : لا قتال فى هذا 
اليوم: ولو نعلم أنه سيجرى قتال لاتبعناكم, إنهم بموقفهم هذاء ونكوصهم عن القتال» 
أقرب للكفر منهم للإيمان. وما اعتذروا به إنما كان كلمات يألسنتهم؛ وقلويهم 
معرضة كل الإعراض عن الجهادء واللّه يعلم منهم ذلك لأنه عليم بما يكتمون. 

ومن نناقهم ؛ أنهم يقعدون عن القتال. ويقولون - مخذلين للمؤمنين - عن 
الذبن استشهدوا فى سبيل الله : لو أطاعونا وقعدوا مظنا ما قتلوا. فقل لهم 
يامحمد : ادفعوا عن أنفسكم الموت حين بنزل بكم إن كنتم صادقين. 

(17) ولا تسين الذين فوا في سيل الله أمواتا بل أحياء عند رتهم برزقرن ). 

(۱۷۰) « فرحين بم آتاهُم الله من فضله ويُستَبْرُونَ بالذين لم بلقا بهم من خَلفهم 
ألا خوف عليهم ولا نون 4 

(171) يترون بنعمة من الله ول أن الله لا يصيع أجر الْمُؤْمنين 4. 
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الشيبد 
مكانة الشهيد عندالله : 


إن مكانة الشهيد عند الله عظيمة جداء تصورها الأحاديث والآيات القرآنية 
الكثيرة. 

فمن ذلك أن حارثة بن سراقة كان قد استشهد فى غزوة بدر, فأتت 
أمه - وهى أم الربيع بنت البراء - إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت : 

يارسول الله. ألا تحدثنى عن حارثة 5 فإن كان فى الجنة صبرت:؛ وإن كان غير 
ذلك اجتهدت عليه فى البكاء. 

فقال صلى الله عليه وسلم : 

» يا آم حارثةء إنها جنان فى الجنة؛ وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى , ( 


وروى الإمام مسلم؛ والإمام البخارى؛ عن أنس - رضى الله عنه - أن النبى 
صلی الله عليه وسلم. قال : 


« ما من أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من 
شىء إلا الشهيد : يتمنى أن يرجع إلى الدنياء 
الكرامة ». 


وفى رواية :« لما يرى من فضل الشهادة ». 


عشر مرات: لما یری من 


عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهماء قال : 


٠‏ جىء بأبى إلى رسول الله. صلى الله عليه وسلم؛ قد مثل به فوضع بين يديه. 
فذهبت أكشف. عن وجهه؛ فنهانى قومى؛ فسمع صوت صائحة؛ فقيل : ابنة عمرو - 


(۱) رواه البخارى 


e 


أو أخت عمرو. فقال : لا تبكه. . . أو ماتبكيه. مازالت الملائكة تظله بأجنحتها (2. 
« وروی مسلم» عن جابر. رضى الله عنه. قال : قال رجل : أين أنا يا رسول 
الله إن قتلت 5 
قال؛ صلی آلله عليه وسلم :فى الجنة. فالقی بتمرات كن فى يده؛ ثم قاتل 
حتی قتل ٭۔ 


ويقول الله تعالى : 


اتل في ميل الله الذين بشرون الْحياة الدنْيا بالآخرة ومن يقاتل في سبي الله 
فيقتل أو يغلب فسوف نؤنيه أجرا عظيما) . ( النساء:+) 

«ولا تقولُوا لمن َل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لأ تعْرُونَ 4 البقرة :00 

الشهيد مسعيد باستشهاده : 

يحدث ابن كثير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم:لما رأى جابر 
ابن عبد الله مهتما لاستشهاد أبيه فى غزوة أحد. قال له مطمئنا وميشرا : 

« ألا أخبرك ما قال الله لأبيك 5 » 

فقال جابر : بلى. 

قال. صلى اللّه عليه وسلم 

« ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب» وأنه كلم أباك كفاحا »؛ والكفاح 
المواجهة. 

قال : سلنى أعطك. 

قال : أسألك أن أرد إلى الدنياء فاقتل فيك ثانية 

فقال الرب عز وجل 

إنه قد سبق منى القول : بأنهم إليها لا يرجعون : 
)١(‏ زواه البخارى. ومسلم. 


د 


قال : أى رب» فأبلغ من ورائى : ( أى أبلفهم بهذه النعمة الكبرى فى الجنة 
التى يتقلب فيها الشهيد " ). 

فانزل الله تعالى 

جل قحس دين قوفي ييل الل توا بل يا علد نهم 
فرحين با آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم ةرا بهم من لمهم آلا خوف 
عليْهِمْ ولاهم يرون » يشرو بسعلمة مين الله وفسضل وأ الله لا ضع أجلر 


السؤمضين4. وان عمران ۰ 001-036 


(177) الذي استجابرا لله والرسُول من بعد ما أصابهم القرح لأدين أحسوا مهم 
راتقوا أجر عظيم» . 

(1) الذين قال لهم الاس إن النّاس قد جمغوا كم فاخشوهم فزادهم إعانا وقالوا 
حسما الله نعم الو كيل . 

)۱۷٤(‏ «قانقليوا مةن الله وقضل َم يَمْسَسْهُمْ سء واوا رضوات الله الله ذو 
فضل عَظيمٍ 4. 

شاءت حكمة الله سبحانه وتعالىء أن يلب المسلمون فى أحُدء لله حكمة فى 
كل ما يحدث. وهو. سبحانه. يبتلى بالسراء كما يبتلى بالضراء» وکل شیء عنده 
بمقدار. 


وما أن انتهت المعركة. وأصاب المشركون من المسلمين ما أصابوا. حتى كر 
.اء الله راجعين. وظن المسلمون أنهم إنما رجعوا قاصدين المدينة ليدمروهاء 
وينكلوا بمن فيها من الرجال؛ ويأسروا النساء والأولاد. وشق على المسلمين ذلك فلم 
توهن الهزيمة من عزيمتهم» ولم تفت من عضدهم» وكان إيمانهم الذى لا يتزعزع. 
وثقتهم فى نصر الله وتوكلهم عليه. سبحانه وتعالى. كان كل ذلك دافما لهم إلى أن 
وطنوا أنفسهم على أن يسبقوهم إلى المدينة, لينازلوهم فيها . 


طقال بلول ودای الله عليه وجا نيلي رك ى اتلد ضة + 


(۱) دواه این مردويه؛ ورواء البيهقى فى ( دلائل النبوة ). 


.كد 


اخرج فى آثار القوم؛ فانظر ماذا يصنعون؛ وماذا يريدون. فإن هم جنبوا 
الخيل وامتطوا الإبل؛ فإنهم يريدون مكةء وإن ركبوا الخيل وساقوا الإبل. فإنهم 
يريدون المدينةء فواالذى نفسى بيده لثن آرادوها لأسيرن إليهم: ثم لأناجزهم فيها(" 

قال على : فخرجت فى آثارهم أنظر ماذا يصنعون. فجنبوا الخبل وامتطوا 
الإبلء وواجهوا مكة. ولكن المشركين, بعد أن ساروا فى طريق مكة, تلارموا فيما 
بينهم. فقال بعضهم : لم تصنعوا شيئًا. 

أصبتم شوكتهم وحدهم. ثم تركتوهم وقد بقى منهم رؤوس يجمعون لکم. 

إجعوا حتى نستأصل شأفتهم ؟ وقال البعض الآخر : لا محمد قتلتم؛ ولا الكواعب 
أردفتم؛ بئسما صنعتم؛ ارجعوا. 

وبلغ ذلك رسول الله. صلى الله عليه وسلم فندب المسلمين إلى الذهاب 
الملاقاتهم والسير وراءهم» ليرعبهم» ويريهم أن بالمسلمين قوة وجلدا . 

وبلفت ثقة رسول الله الله عليه وسلم» فى ن الله ان لم يأذن 
بالذهاب لملاقاة العدو إلا لن حضر الموقمة فقطء اللهم إلا لجابر بن عبد الله الذى 
قال لرسول الله صلی الله عليه وسلم : 


.» يا رسول الله إنى أحب ألا تشهد مشهدًا إلا كنت معك‎ ٠ 

وأجاب المسلمون دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ولبوا نداءه؛ وساروا 
فى طريق القوم حتى بلغوا حمراء الأسد. 

ولا علم المشركون بذلك قالوا : نرجع من قابل. وساروا فى طريقهم إلى مكة. 
وأنزل الله سبحانه 19 : 

يشون بسعمة من الله وفضل ون الل لا يُضيع أجر الْمُؤْمِينَ » الذين 
استجابوا لله وال سول من بعد ما أصابهم اقرح للذين أحسْسنُوا مهم اتا جر عْظيم». 

آل عمران ۰ 00۷۲۱۷1 

)١(‏ السيرة النبوية لابن كثير 
(؟) الحديث من رواية ابن أسحق. وابن أبى حاتم 


د 


ويعد : 
فإنه إذا كان الإيمان بالله. والشقة فيه دفعت المسلمين فى أحد إلى هذه 


المواقف الخالدةء فإن مما يزيد ذلك وضوحا ما رواه ابن هشام بخصوص موقف 


المسلمين فى أحد. بعد الممركة. ثانى يوم فيها. قال ؛ 


مر بآبى وكان حينئذ فائد المشركين - ركب من عبد القيس» فقال 
لهم آبو سفيان : أين تريدون 5 


قالوا : نريد المدينة. 


قالوا : 


قال : فهل أنتم مبلفون عنى محمدًا رسالة أرسلكم بها إليه وأحمل لكل فى 
مقابل ذلك زبيبا بعكاظ إذا وافيتمونا 5 


قالوا :نىم 
قال : إذا وافيتم محمدًاء فاخبروه انا قد أجمعنا السير إا 
ومر الركب برسول الله. صلى الله عليه وسلم؛ وهو بحمراء الأسد؛ فأخبروه 


بالذى قال أبو سفيان وأصحابه: فكان رد القعل عند رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. وأصحابه ما صوره الله تعالى بقوله : 78 
«الذين فال لهم الاس إن الاس فد جممُوا كم فاخشوهم فرادهم يمنا قالوا سينا 
2 لع حك ل لل لحرن لي ا ا 
ق 
(۱۷) نما ذلكُم الشيْطان يحرف أولياءه فلا تخافوهم و خافون إن كنحم مُؤمين 4. 
لقد قرأ ابن عباس رضى الله عنه ١:‏ يخوفكم اولیا 
ويكون ا معنى على ذلك يخوفكم أيها المسلمون من يتببعونه من المشركين 
والمنافقين 
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وقراءة أبى بن كعب ٠:‏ يخوفكم بأوليائه ». وأولياؤه هم قريش. ومن لف لفهم 
قبل الفتح. وينهى الله تعالى المسلمين عن الخوف منهم: ويوجههم إلى الخوف منه 
سبحانه وحده. وذلك مقتضى الإيمان. 


(171) جرلا يزنك الذين يُسرِعُونَ في الكقر إِنّهُمْ أن يروا الله شيا يريد الله أل 
يجعل لهم حَطَا في الآخرة ولَهُم عاب عَظيم 4. 


)٠۷۷(‏ إن الین اشتروا الكفر بالإيمان أن يضروا الله شنا وهم عاب 


یم . 

(۱۷۸) ولا يسين الذي كفروا ألما لي لهم حير لأنفسهم إِنما لي هم ليزدادوا 
إنما ولهم عذاب مين 4. 

ولا يحزنك الذين يسارعون بأقوالهم وأفعالهم إلى الكفرء إنهم بعملهم هذا لن 
يضروا الله شيئًاء وإنما يضرون أنفسهم: وذلك أن الله تعالى يريد أن يجعل لهم 
. ولهم فيها عذاب عظيم. 

إن كان الذين كفروا قد أمهلهم اللّه. فلم يعجل لهم العذاب. فليس ذلك من 
الخير بالنسبة لهم وإنما أمهلهم ليزدادوا إثماء ولهم عذاب مهين. 


نصیبا فى ثواب الا. 


روى الإمام البغوى بسنده. عن عبد الرحمن بن أبى بكر. عن أبيه. رضى الله 


عنهماء قال : سثل رسول الله صلی الله عليه وسلم : 


أى الناس خير 5 

قال :» من طال عمره وحسن عمله .. 

قيل : فى الناس شر 5 

قال ٠:‏ من طال عمره وساء عمله ». 

وقال جماعة من أهل العلم - فيما روى الإمام البغوى - أنزل الله عز وجل 
هذه الآية فى قوم يعاندون الحق. سبق فى علمه أنهم لا يؤمنون. فقال : إنما نملى 
لهم ليزدادوا إثما بمعاندتهم الحق» وخلافهم الرسول. 

-- 


وقال الزجاج : هؤلاء قوم قد أعلم الله نبيه صلى الله عليه وسلم انيم 
لايؤمنون أبداء وأن نفاقهم يزيدهم كفرا وإثما. 

(905) لما كان الله ليذر الْمُؤْمِين على ما أنُم علي حت يميز الْحبيث من الطيّب وما 
كان اله لیطلعلکم على اليب وکن الله يجتبي من وله من يشاء فآمنوا بالل وله وإن ورا 
وتوا فلكم جر عطي 4. 

قيل : إن قومًا من المنافقين اذّعوا أن إيمانهم كإيمان المؤمنين. فأظهر الله 
نقاقهم يوم أحُدء وأنزل هذه الآية. 

ولقد أظهر المنافقون النفاق. وتخلفوا عن رسول الله. صلى الله عليه وسلم. 


وقد أظهر الله تعالى ذلك النفاق بأسباب طبيعية ظاهرة لكل إنسان. وذلك 


بنخلفهم: وكان من الممكن أن يطلع الله تعالى نبيه قبل ذلك بإعلان أسماء انا 
حيتما سال كفار قريش رسول الله صلی عليه وسلم. قائلين : 
« أخبرنا عمن يؤمن بك ومن لا يؤمن ». 


وسنة الله جارية على أنه سبحانه يجتبى ( يصطفى - يختار ) من رسله من 


فيطلعه على ما يشاء من غيبه؛ كما يقول سبحانه وتعالی 
«عالم اليب فلا هر على عه حدم . رادجن ١:‏ ) 

وكما يقول تعالى : 

ؤولا يُحيطُونَ بشيء من علمه إلا بم شا 4 . ( البفرة ٠٠١١‏ ) 


واجتباء الله تعالى لمحمد؛ صلى الله عليه وسلم. ولرسوله؛ له علامات يذكرها 


العلامة ابن خلدون. فيقول فى كتابه النفيس « المقدمة (') » :اعلم أن الله سبحانه» 
لد فضلهم بخطابه. وفطرهم على معرفته.وجعلهم وسائل 
بينه : يرقو الحهم» ويحرضونهم على هدايتهم: ويآخذون 


.» ويدلونهم على طريق النجاة‎ E 


)١(‏ المقدمة لكتاب العبر. وديوان المبتد! والخبر. فى أيام المرب والعجم. 


= 


وكان - فيما يلقيه | 


من المعارف» ويظهره على ألسنتهم من الخوارق 
الكائنات: المغيبة عن البشر التى لا سبيل إلى معرفتها إلا من الله 
بوساطتهم. ولا يعلمونها إلا بتعليم الله إياهم. . . قال صلى الله عليه وسلم : 

« ألا وإنى لا أعلم إلا ما علمتى الله ». 


والأخبا 


واعلم أن خبرهم فى ذلك من خاصيّته وضرورنه الصدق؛ لما يتبين لك عند 
بيان حقيقة النبوة. 

وعلامة هذا الصنف من البشر : أن توجد لهم - فى حال الوحى - غيبة عن 
الحاضرين معهم مع غطيط, كآنها غَشْىّ أو إغماء فى رأى العين. وليست منهما فى 
شىء وإنما هى - فى الحقيقة - استفراق فى لقاء الملك الروحانى : بإدراكهم 
المناسب لهم» الخارج عن مدارك البشر بالكلية. ثم يتنزل إلى المدارك البشرية : إما 
بسماع دوى من الكلام فيتفهمه؛ أو يتمثل له صورة شخص يخاطبه بما به من عند 
اللّه. 

ثم تنجلى عنه تلك الحال؛ وقد وعى ما ألقى عليه 

قال؛ صلی الله عليه وسلم - وقد سئل عن الوحى - : 


٠‏ أحيانا يأتينى مثل مَلملَة الجرس؛ وهو اشد على فيصم عنى رقد 
وعيت ما قال. وأحيانا يتمثّل إلى الملك رجلا فيكلمنى فأعى ما يقول » 

ويدركه اثناء للت من الشدة والفط مالا يعبر عنه. 

س ادیک 

.» كان مما يعالج من التزيل شدة‎ ٠ 

وقالت عائشة 

٠‏ كان ينزل عليه الوحى فى اليوم الشديد البرد. شيفصم عته. وإن جبينه 


= 


وقال تعالى 
< إنا قي عليِك فرلا ثقيلا». 


٠: ازمل‎ 


ولأجل هذه الحالة فى تترّلٍ الوحى؛ كان المشركون يرمون الأنبياء بالجنون. 
لون : له رثى. أو تابع من الجن. . وإنما تُبْس عليهم: بما شاهدوه من مظاهر 
تلك الأحوال 


ومن يُضلل الله فما له من هاد 4 . (الرعد : +5) 


ومن علاماتهم أيضًا : أنه يوجد لهم - قبل الوحى - خَلّقُ الخير والزكاة 
ومجانبة الذمومات. والرجس أجمع 

وهذا هو معنى العصمة؛ وكآنه مفطور على التنزه عن المذمومات. والمنافرة 
لها. وكأنها منافية لجبلته 


وفى الصحيح : أنه حمل الحجارة وهو غلام مع عمه العباس؛ لبناء الكعبة. 


فجعلها فى إزاره » فانكشفء. فسقط مغشيا عليه» حتى استتر بإزاره. ودعى إلى 
وليمة ايها عر وقش قاساي شن التقم :الى أن لقت الشمس: وقم 


يحضر شيئًا من شأنهم. بل نزهه الله عن ذلك كله. حتى إنه - بجبلته - يتنزه عن 
المطعومات المستكرهة. فقد كان. صلى الله عليه وسلم. لا يقرب البصل والثوم: فقيل 
کی للب ھتان «١‏ إلى ]نامل من ا طلهون > 

وانظر. لما أخبر النبى. صلى الله عليه وسلم. خديجة؛ رضى اللّه عنهاء بحال 
الوحى. أول ما فجأه وأرادت اختباره. 

فقالت : اجعانى بينك وبين ثوبك؛ 

ظلما فمل ذلك ذهب نه 

فقالت : إنه مُلّك؛ وليس بشيطان. 

وممناه : أنه لا يقرب النساء. 


وكذلك سألته عن أحب الثباب إليه أن 
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فقال : البياض والخضرة. 

فقالت : إنه الملّك. 

يعنى : أن البياض والخضرة من ألوان الخير والملائكة. والسواد من ألوان 
الشر والشياطين. وأمثال ذلك 

ومن علاماتهم أيضًا : دعاؤهم إلى الدين والعبادة من : الصلاة. والصدق. 
والعفاف. 

وقد استدلت خديجة:؛ رضى الله عنهاء على صدقه: صلى الله عليه وسلم: 
بذلك. وكذلك أبو بكر. ولم يحتاجا فى أمره إلى دليل خارج عن حاله وخلقه. 

وفى الصحيح : أن هرقل - حين جاءه كتاب النبى. صلى الله عليه وسلم. 
يدعوه إلى الإسلام - أحضر من وُجدّ ببلده من قريش» وفيهم آبو سة 
عن حاله. فكان - فيما سأل - أن قال 


بم يأمركم 5 

فقال أبو سفيان + بالصلاة, والزكاة. والصلة: والعغاف. إلى آخر ما سأل. 

فأجابه فقال ٠:‏ إن يكن ما تقول حقا فهو نبى. وسيملك ما تحت قدمى 
هاتين .٠‏ 


والعفاف الذى أشار إليه أبو سفيان, هو المصمة؛ فانظر كيف أخذ من 


العصمة والدعاء إلى الدين والعبادة دليلا على صحة نبوته؛ ولم يحت إلى معجزة. 
فدل على أن ذلك من علامات النبوة !1 

ومن علاماتهم أيضًا : أن يكونوا ذوى حسب فى قومهم 

وفى الصحيح 

.٠ ما مت الله نبياء إلا فى ملّعة من قومه‎ ٠ 

وفى رواية أخرى : 

» فى ثروة من قومه‎ ٠ 


“0 


استدركه الحاكم على الصحيحين. 
وفى مساءلة هرقل لأبى سفيانء كما هو فى الصحيح؛ قال 
٠‏ كيف هو فيكم ؟ ». 

قال أبو سفيان :« هو فينا ذو حسب ». 

فقال هرقل 

.. والرسل تبعث فى أحساب قومها‎ ٠ 


« ومعناه : أن تكون له عصبة وشوكة تمنمه عن أذى الكفار. حتى يبلغ رسالة 


ربه؛ ويتم مراد الله فى إكمال دينه وملته' ». 

 )۱۸۰(‏ ولا يحسبن الذين يحون بما آتاهم الل من فطل هو خيرا لهم بل هو شر 

لهم سيْطوقُون ما بخلوا به يوم القيامة وله ميراث السّمَوَات والأرض واللَهُ بما عدون خبير» 
(181) فلقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقبسرٌ وحن أعْاء سكب ما قالوا 

وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذُوقُوا عذاب الحريق ). 


(۱۸۲) جذلك بما قَدَمت أَيْدِيكُمْ رن الله لي لام ليد ). 


روى الإمام الترمذى أن رسول الله. صلى الله عليه وسلم. قال 


.» خصلتان لا يجتممان فى مؤمن : البخل. وسوء الخلق‎ ٠ 


أا من بخل وسقت » وكذاب بالحستی» فسنیسره للمسرئ » وما غي عنه ماله 


إذا ترذى4. رافين ۸۰ - ٠‏ ) 


)١(‏ القدمة : ص .4١ - ١‏ ط ؛ المكتبة التجارية: 


-- 


ويقول سبحانه 


ق شح نفسه فاوآعك هم الْمُفْلحُون» . (ادحشر: ) 


ورمن 
أما قوله تعالى : 
السيْطرَقُون ما بخلُوا به يوم القيامة 4 


فإن المفسرين يروون فى ذلك أحاديث صحيحة. يذكر الإمام الخازن منها ما 


عن أبى هريرة قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« من آتاه الله مالاً فلم يؤد زكاته. مثل له يوم القيامة شجاعًاء أقرعًاء له 


زبيبتان» يطوقه يوم القيامة؛ ثم يأخن بلهزمتيه؛ يعنى شدقيه. ثم يقول : أنا مالك. آنا 


كنزك, ثم تلا : ولا بحسن الدين يبون با آنَهُم الله .. 


.. الآية 4 


قوله : زبيبتان : قيل : هما النكتتان السوداوان فوق عينى الحية. وقيل : هما 


ان تكتنفان فاها. وقيل : هما زبيبتان فى شدقيها. 


وقد جاء فى الحديث تفسير لهزمتيه» بأنهما شدقاه. وقيل : إنهما مضغتان 
فى أصل الحنك, وقيل : هما منحنى اللحيين أسفل من الأذنين. وكله متقارب (ق). 

عن أبى ذرء قال : انتهيث إلى النبى» صى الله عليه وسلم وهو جالس فى ظل 
الكمية: فلما رآنى قال : 

.» هم الأخسرون ورب الكعبة‎ ٠ 


فلم أتقار - ای لبثت - أن قمت. 


يارسول الله. غدالف آبى وآمى. من هم 5 


(1) أخرجه البخار: 
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قال : هم الأكثرون أموالا. إلا من قال هكذا؛ وهكذاء وهكذاء من بين يديه. 
ومن خلفه. وعن يمينه: وعن شماله. 

وقال. صلی الله عليه وسلم ٠:‏ والذى نفسی بيده : ما من صاحب إبل؛ ولا 
بقر. ولا غنم لا يؤدى زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه. تنطحه 
بفرونهاء وتطؤه بأظلافها؛ كلما نفذت أخراها عادت عليه أولاهاء حتى يقضى بين 
ااا ا 


وإذا كان البخلا 


يشحون بمالهم. فلا ينفقون منه فى سبيل اللّه. ا أن 


العذاب سينالهم من أجل ذلك. فإنهم سيموتون بعد فترة تطول أو تقصر. وهى مهما 
طالت ق وسبتركون مالهم وما كنزواء وسيرثه من يرث الأرض ومن عليهاء 


وسيجازيهم الله بما صنعوا : إنه بما يعلمون خبير. 


وهذه الآية مقدمة للحديث عن هؤلاء الذين قالوا : إن الله فقير ونحن أغنياءء 
وهم اليهود الذين سشروا كمادتهم من كثير من المبادئ الإنسانية الكريمة التى دعا 
إليها الإسلام. وذلك أنه حينما قال الله تعالى : 
لمن ذا الذي يقرض الله فُرْضًا حَسنا فيضاعقه له وله أجر كرم ©. ( الحديد :19) 
يريد الله تعالى بذلك : إطعام الفقير وسد حاجة المسكبن, والإنفاق فى سبيل 
الله حول اليهود هذا المعنى السامى الكريم: إلى المعنى الذى يلبق بلؤمهم فقالوا : 


ربنا يستقرض أموالنا. وما يستقرض إلا الفقير من الغنى : إن الله إذن فقير 


ونحن أغنياء 11٠١‏ 


لقد سجل الله تعالى عليهم لؤمهم هذاء وسجل عليهم 


ام. وهو قتلهم الأنبياء بغير حق 


الا 


(1) هذا لفظ مسلم. وشرقه البخارى بمعناه فى موضوعين. 


لكك 


وسيجازيهم الله تمالى على فعلهم الآثم. ويقول تعالى لهم : ذوقو العذاب 
المحرق. وهذا العذاب جزاء ما قدمتم من شر وإن الله ليس بظلام للعبيد. 

(185) ۵ الدين قارا إن الله عهد ينا ألا تومن لرسول حتّئ بأتينا فيان تكله انارق 
قد جاءكم وسل من قبي بالات وبالدي فم فلم وهم إن كم صادقين». 
كدب وسل من قبلك جاءوا باليينات والزبر والكتاب امير 


)۱۸٤(‏ نإن كدوك 


قالوا : إن الله فقير ونحن 
أغنياء. والذين قتلوا الأنبياء بغير حق. . . . هم الذين قالوا إن الله عهد إلينا 
ألانؤمن لرسول الله - صلی اللّه عليه وسلم - وهم يعلمون أن كل رسول له معجزات 
تختلف عن معجزات غيره؛ وتعللهم - مع علمهم بذلك - فى عدم الإيمان بمحمد إذن 
مايال وق دنه همل لووك 
جاءكم رسل من قبلى بالدلالات الواضحة؛ وبالذى ذكرتم: فلم قتلتموهم إن كنتم 
صادقین 9 


هؤلاء الذين بخلوا بما آتاهم الله من فضله. و 


تعللهم وتبين للملا سوء نواياهم - 


فإن كذبوك فهذا دأبهم؛ وعادتهم» فقد كذبوا رسلا سابقين جاءوهم بالدلائل 
البينة وبالزير ٠:‏ جمع زبور ». مثل « رسول ورسل » وزيور من الزّير. وهو الزجر. 
وذلك لا فى هذه الكتب من النهى عن السوء. والزجر عنه. وجاءوهم بالكتاب : اسم 
جنس. والمقصود هنا على الخصوص التوراة والإنجيل. 


(۸) ر تف فا لمات وإقن مولت مورحم َم العام فسن رح عن اسار 


أدخل الْجنة فقد فاز وما الْحياة لديا إلا ماع الور . 


کل 
إنسان لا محالة إلى الموت : إنه اليقين الذى لا شك فيه ويقين آخر عند كل من آمن 


ثم ياتى التنبيه العام للإنسانية أجمع : فى قوة؛ وفى تأكيد؛ وضى 


باليوم الآخر : هو أن كل إنسان مجزى بعمله : إن خيرا فخير. وإن شرا فشر 


ويقين ثالث : هو أن من كان مصيره الجنة فقد فاز فوزا عظيما. عن 
الله عنه - فيما رواه الشيخان - أن رسول الله صلى الله عليه 


أبى هريرة 
وسلم. قال فيما رواه عن ربه : 
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أعددت لعبادى الصالحين ما لا عين رأت, ولا أذن سمعت, ولا خطر على قلب 


بشرء واقرؤوا إن شئتم » 

$ فلا تعلم تقس ما أحفي لهُم من رة عن جراء بما كانوا يعون 4. 

)۸١(‏ الود في أموالكم وانفسكم وتسم من الدين أوتوا الكتاب من فبلكم ومن 
الذين أشركوا أذى كثبرا وإن تصبروا ونوا إن ذلك من عزم الأمُور». 

الابتلاء فى الأموال : نقصانها. والابتلاء فى الأنفس :ما كان بسبب الحروب 
من القتل. وفقد الأولاد والأقارب 

وقد خاطب الله بهذه الآية المسلمين, منبها لهم على ما سيلقونه فى سبيل نشر 
الدعوة من شدائد» حتى يوطنوا أنفسهم على احتمالهاء وليس الأمر أمر الابتلاء فى 
الأموال والأنفس فح وذلك أن المسلمين سيسمعون من أهل الكتاب ومن 
المشركين الكثير مما يسيئهم. ويبين الله لهم الموق 
الصبر والتقوى. فإنهما من عزم الأمور. 


بقول عطاء عن لأْعَْم الأمُور4. أى « حقيقة الإيمان ٠‏ 


ومما لا شك فيه أن الصبر والتقوى من شعب الإيمان 


(۱۸۷) هرذ أخذ الله مياق اأذين أوثوا الكتاب تبه للئّاس ولا تكشمونه فنيذوة وراء 
ظهُورهم واشتروا به ثمنا قليلاً فس ما يترون >. 
ة الكريمة تتحدث عن ميثاق : أى عهد أخذه الله على أهل الكتاب 
نويه هيه يهان ها ]وهاه الله لعا على اند الأتبياء > بيان 
لا يرتكبوا وزر 
الكتمان: ولكنهم آلقوا بالكتاب جانباء لا ببالون به ولا بالعمل بما فيه. واشتروا به 
حطام الدنيا من ماكل ورشاوى؛ فبئس ما يشترون. 
وإذا كانت الآية الكريمة وردت فى اليهود والنصارى. فإن الميشاق عام فى كل 

أهل كتاب؛ وقد فهم أسلافنا رضوان الله عليهم عموم الميثاق على أهل كل كتاب» 
فشمل ذلك المسلمين. 


د 


ايقول قتاد: 

هذا ميثاق أخذه الله تمالى على أهل العلم. فمن علم شيئًا فليعلمه. 

وإياكم وكتمان العلم فإنه هلكة. 

ومن طرائف ما يروى فى ذلك أن الإمام الزهرىء المحدث العظيم؛ كان قد ترك 
الحديث عن رسول الله. صلى الله عليه وسلم. يقول الحسن بن عمارة 
فقلت له : إن رأيت أن تحدثقى. 


فقال :أما علمت أنى تركت الحديث 8 
فقلت له : إما أن تحدثنى؛ وإما أن أحدثك. فقال : حدثنى : فقلت : حدثنى 


الحكم بن عيينة؛ عن يحيى بن الحزازء قال : سمعت على بن أبى طالب. رضى الله ٠‏ 


عنه يقول 
« ما أخذ الله على أهل الجهل أن يتعلمواء حتى أخذ على أهل العلم أن 
يعلموا » 
فحدتنى أربعين حديتا 


ويقول قتادة هذه الكلمة النفيسة : 


طربى لعالم ناطق؛ ومستمع واع؛ هذا علم علمًا فبذله؛ وهذا 
ووعاه 

وعن عموم ٠‏ الميثاق » يروى عن أبى هريرة أنه قال : 

لولا ما أخذ الله تعالى على أهل الكتاب ما حدثتكم بشىء. ثم تلا هذه الآية 

ظ وإِذ أخذ الله مياق الذين أوتوا الكتاب يتنه الئاس ولا تكمونه. . . . 4. 

وأخرج أبو داود بسنده» عن رسول اللّه. صلی اللّه عليه وسلم, أنه قال : 

« من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة ». 


ومن أجل ذلك كان علماؤنا. رضى الله عنهم» ينطقون بكلمة الحق. لا تأخذهم 


-- 


فى الله لومة لائم : فمل ذلك مالك رضى الله عنه. وأحمد بن حنبل. وسفيان الثورى. 
وعشرات غيرهم. وكانت آية الميثاق هذه تحفز دائما صفوة العلماء على أن يجهروا 


بالحق. وأن يعلنوا حكم الله تعالى. رضى الله عنهم وأرضاهم 


(۱۸۸) ولا تحن الین يفْرْحُون بما أنوا ویسحبوت أن يُحْمدُوا بنا ذم يَََُوا فلا 
تحسبنهم بمفازة من العذاب لهم عاب ألم ). 

يذكر أبو سعيد الخدرى وآخرون أن هذه الآية الكريمة نزلت فى المنافقين 
الذين كانوا يتشلفون عن رسول الله: سای الله عليه وسلم, فى الغزو. حتى إذا جاء. 
صلى الله عليه وسلم. اعتذروا إليه بأشغالهم أو بمرضهم. أو بغير ذلك. وكلها أعذار 
ائفة, فكان رسول الله صلى الله عليه وسلمء يعقو عنهم. ففضحهم الله تعالى بهذه 
الآية. 


فكانوا يفرحون بالتخلف والعضوء ويحبون مع ذلك أن يقال لهم فى صورة من 
صور الحمد : إنهم فى حكم المجاهدين, ولهم ثواب المجاهدين لأن العذر حبسهم. 
ولو لم يكن العذر لكانوا من المجاهدين. 

وعلى هذا التفسير تكون الآيات من سورة التوبة شرحا لها 


يقول تعالى 


«فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسُول الله وكرهوا أن يجَاهدوا بأنوالهم وَأنفسهم في 
سبل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نارهم شد حرا َوْكَانُوا يفقهرن م فليِضْحَكُوا 
قليلا يكوا كثيرا جزاء بما اوا يكسْسبُون ۾ إن جك الا إل طائفة منم اسوك 
اروج فقل أن تخرجوا معي أبدا ون تاوا معي عدوا كم رضيئم قود أول مرة فافع 
مع الخالفين © . ( الترية :41 - 45 ) 


وهى آيات تشرح الموضوع؛ وتشرح النتيجة التى ترتبت عليه. وهؤلاء الذين 
يفعلون ذلك ليسوا بمنجاة من العذاب. 
(مغازة : منجاة ). وهم عذاب أليم». 
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والآية الكريمة وإن كانت قد نزلت فى المنافقين. فإنها عامة - فى جوهرها - 
فى كل من يشاكلهم. 

(۱۸۹) وله ملك السّمُرات الأرض وال على كل شيء قدير» 

هذه الآية الكريمة فيها رد على هؤلاء الذين قالوا : إن الله فقير ونحن أغنياء. 

وقد سبق ذكرهم» وذلك أن من له ملك السموات والأرض لا يوصف بالفقر. 
تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 

والآية أيضًا كأنها مقدمة لما بعدهاء من حديث فيه توجيه؛ وعظة. وعبرة. 
يبتدئه سبحانه يقول 

(160) 9 إن في خَلْقٍ السّمَواتَ وَالأرْض واختادف اليل والتهار ل3 

(141) 9 الذين كروت الله قياما وقعُودا وعلئ جمُوبهم ويتفكرون في حل السُموات 


والأرض ريا ما حلفت هذا باطلاً سبْحَانَك فقا عذاب التاره 


لأرلي الألباب». 


(147) $ ربّنا إن من تدخل الثَار نقد أخريته وما للظالمين من أنصار» . 

(155) ظ ربا نا سمعنا ماديا ينادي للإيمان أن آمنُوا بربَكم قآمنا ربنا فاعفر لنا ذثوبنا 
وكفر عن سيناتا وفنا مع الأمرار> 

(144) وربا وآتناما وعدثَنَا على َلك ولا مخَْنا يوم القيامة إنّك لا تخلف المبعاد ). 


(۱۹۵) 9فاستجاب لھم بهم َي لا أضيعْ عمل عامل سكم من ذكر أو تلن بكم من 


بض فالْذين هاجررا وَأُخْرِجُوا من ديارهم رأوذرا في سبيلي وقَائُوا وقعلُوا لأ 
سيتاتهم رلأدْحلسْهم تجري من تحستها الأنْهارُ واب من عسد الله واللهُ عندة خسن 


رټ 

روى الشيخان. عن ابن عباس» رضى الله عنهماء أنه بات عند ميمونة أم 
المؤمنين. وهى خالته. قال : فقلت لأنظرن إلى صلا ول الله صلى اللّه علي 
وك هر سم ارسول الام بل الله عله ون وسلاف ها ميط مط كن عرس 


-- 


الوسادة. واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله فى طولها. فنام رسول 
الله. صلى الله عليه وسلم حتى انتصف اللبل أو قبله بقليل» ثم استيقظ رسول الله 
لى الله عليه وسلم. فجمل يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر آبات 
الخواتيم من سورة آل عمرانء ثم قام إلى شن معلقة؛ فتوضا منها فأحسن وضوءه» 
ثم قام يصلى. 


قال عبد الله بن عباس 


فقمت؛ فصنعت مثل ما صنع, ثم ذهبت فقمت إلى جنبه. فوضع رسول الله 
صلی الله عليه وسلم» يده البمنى على رأسى وأخذ بأذنى ففتلهاء فصلى ر 
ثم ركعتين ثم ركعتين؛ ثم رکمتین. ثم أوتر. ثم اضطجع حتى جاء المؤذن. 
فقام فصلى ركمتين ثم خرج فصلى الصبح ». 


ويقول الإمام الخازن. بعد أن روى هذا الحديث : 


۰ وفى رواية : فقمت عن يساره فأخذتى فجعلنى عن يمينه‎ ٠ 

خالتى ميمونة. فتحدث رسول الله صلى الله 
هليه وسلم. مع أهله ساعة؛ ثم رقد, فلما كان ثلث الليل الأخيرء قعد فنظر إلى 
السماء فقال 


وفى رواية قال : بت فى 


إن في خلق السّموات والأرض وا يل والهار لآيات لأولي الألباب» 

وما من شك فى أن فى خلق السماوات والأرض» وفى اختلاف الليل والنهار. 
مجال عظيم للفكر والتدبر فإن هذا الكون بما فيه من إتقان فى الصنع. وإبداع فى 
التكوين. ودقة فى التركيب: بدل بداهة على الصانع؛ وأنه عالم. 

وإمساك هذا العالم دليل على الحياة والإرادة 


يقول الله تعالى 
إن الله يمك السُمَوات والأرْض أن تزولا ولن زالتا إن أنسكهما من أحد من بعده 


إنه كان حليما عفورا). ( فاط :۱ ) 


“ir 


ويقول تعالى : 

رد ل را ل ك0 

ويقتول سبحانه 

$ هو الذي جعل لَكُمْ الل لَسَكْنُوا فيه اهار صر . . . 4 ( يونس + «2) 

وتأمل قوله تعالى : 

إن جل الله يكم اليل سردا إلى يوم القامة من دغر الله يأتبككم بعنياء 
إن جعل اللَّهُ عليكُم اهار سر مدا إلى يرم القسيامة من إل غير الله 
أفلا تبصرون به ومن رحمته جعل لك اليل رالتهار كرا فيه 


ولتښتغوا من فضله وَلعلَكُم تشکرون 4. ( القصص :0-) 
والآيات التى توجه الإنسان إلى العظة والعبرة فى الكون كثيرة. مستفيضة. 
منها مثلا : 


فيها رواسي وأا فبا من كل زوج بهسيج ۾ تبْصرة وذكرئ لكل عبد میب مه 
ونلا من السماء ماء ماركا َتنا به جنات وَحَْبّ الحنصيده والتخل باسقات لها طلْع تضيد» 


كذلك الخروج». رق )٠١٠- ٠:‏ 


ويقول الكندى : فيلسوف العرب : 

«١‏ إن فى الظواهر والمظاهر التى تبدو للحواس, لأوضح الدلالة على تدبير 
مدبر أول : 

فإن فى نظم هذا العالم؛ وترتيبه؛ وضعل بعضه فى بعضء وانقياد بعضه 
لبعض. وتسخير بعضه لبعض؛ وإتقان هيشته على الوجه الأصلح فى كون كل كائن. 
وفساد كل فاسد. وثبات كل ثابت. وزوال كل زائل : لأعظم دلالة على أتقن تدبير - 
ومع كل تدبير مدبر - وغلى أحكم حكمة. ومع كل حكمة حكيم؛ وذلك أن اقتضاء 
التدبير للمدبرء والحكمة للحكيم. أمر لا يختلف فيه اثنان ». 
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وإذا كانت دلائل خلق السماوات والأرض؛ واختلاف الليل والنهارء يدركها أولوا 
العقول المتأملةء فإن أولى العقول هم هؤلاء الذين لا يفترون عن ذكر الله تعالى 
إنهم يذكرونه قياما وقعودا وعلى جنويهم. 
ويقول الله تعالى فى سورة النساء : 
< فإذا قم الصّلاة فاذكروا الله قياما وقعودا رعَلَى سنُويكُم €( اس ٠‏ +0 
ولقد وردت الأحاديث الكثيرة فى الحث على الذكر. ومن ذلك ما رواه الإمام 
للم بسنده؛ عن عائشة رضى الله عنهاء من أنها كانت تقول عن رسول الله صا 
الله عليه وسلم:إنه يذكر الله على كل أحيانه. 
وعن الذكر نروى ما يلى : 
روى البيهقى فى الشعب. من حديث عمر بن الخطاب. 
قال الله عز وجل 
٠‏ من شغله ذكرى عن مسألتى. أعطيته أفضل ما أعطى السائلين ». 
إل الله صلى الله عليه وسلم؛ فيما رواه الإمام مسلم 5 


« ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله عز وجلء إلا حفت بهم الملاتكة. وغشيتهم 
الرحمة: وذكرهم الله تعالى فيمن عنده » 
وعن أبى هريرة» رضى الله عنه. قال : قال رسول اللّه. ضلى اللّه عليه وسلم 


يقول الله : أنا عند ظن عبدى بی وأنا معه إذا ذكرنى: فإن ذكرنى فى نفسه 


رته فى نفسی» وإن ذكرنى فى ملا ذكرته فى ملا خير منهم. 
وإن تقرب إلى شبرا تقربت إليه ذراعا. وإن تقرب إلى نراعا تقريت إليه باعاء 
وان أتانى يمشى أتيته هرولة ('). 


(1) رواه البخارى. ومسام. والترمذى. والنسائى. وابن ماجه. ورواء أحمد بنحوه بإسناد صحيح. وزاد فى آخره :قال 


لله اسر با مغفرة .٠‏ 
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وعن معاذ بن أنس. رضى الله عنه. قال : قال رسول الله. صلى الله عليه 
سدم 


قال الله جل 


٠‏ لا يذكرنى عبد فى نفسه إلا ذكرته فى ملا من ملائكتى. ولا يذكرنى 
فى ملا إلا ذكرته فى الملا الأعلى ,07 

وعن عبد الله بن بسرء رضى الله عنه؛ أن رجلا قال : يارسول الله إن شرائع 
الإسلام قد كثرت علی» فأخبرنى بشىء أتشبث به. قال : 


٠لا‏ يزال لسانك رطبا من ذكر الله , 7. 


وعن مالك بن يخامر. أن معاذ بن جبل. رضى الله عنه. قال لهم : 


آخر كلام فارفت عليه رسول الله. صلى الله عليه وسلم» أن قلت : أى 
الأعمال أحب إلى الله 5 قال 


»أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله > (". 

وعن أبى موسى. رضى الله عنه. قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم 
« مثل الذى يذكر (الله) ربه. والذى لا يذكر الله مثل الحى والميت »). 
وعن أبى هريرة» رضى الله عنه؛ قال : 

کان رسول الل ای الله علوم ودل بين في کروی جک فصر جد چیا 


يقال له جمدان. فقال 


(۱) روا الطيرى بإسناد حسن. 


5 


ری رھ نهد وف :نواد سن كريب وفين الچ یلان تق ھی سیا و ا 


وقال : ميج الإسثاد 
(؟) روه ابن أب الدنياء والطبراني. والانظ له ولا الا أنه قال أخيرني باخضل الأعمال. وأقريها إن 


الله وابن حيان فى صحيحه. 
() رواء البخارى. ومسلم؛ [< انه فال : مثل البيت الذى يذكر الله فيه 
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.» سيرواء هذا جمدان. سبق المفردون‎ ٠ 

قالوا : وما المفردون يارسول الله 5 

قال :« الذاكرون الله كثيرًا , (. 

وعن أم أنس. رضى الله عنهاء قالت : يارسول اللّه أوصنىء قال : 

« اهجرى المعاصى. فإنها أفضل الهجرة؛ وحافظى على الفرائض,ء فإنها أفضل 
الجهاد: وأكثرى من ذكر الله؛ فإنك لا تأتين الله بشىء أحب إليه من كثرة ذكره » . 

إن أولى الألباب يتفكرون فى خلق السماوات والأرض بعقولهم وبقلوبهم. 
ويجدون صدى ذلك على ألسنتهم قائلين : ربنا ما خلقت هذا الكون البديع باطلا. 
سبحانك عن الباطل. ويلجأون إليه تعالى فى أن يجنبهم عذاب النارء فإن من يدخل 
النار مخلدا فيهاء فإن الخزى يحيط به. والخزى فيما يتعلق بدخول النار خاص - 
كما يقول أنس؛ وسعيد بن المسيب. وغيرهما - خاص بمن يخلد فى النار. ولن يجد 


الظالمون الذين أشركوا بالله من يجنبهم عذاب جهنم 
ويتابع أولوا الألباب دعاءهم بهذه الكلمات الجميلة الواضحه الوضاء: 


را إا ممما ماديا 4 ( محمدا ) (يتادي للإيّان أن آمثرا بربكم فأمنا را عفر 
لسا نويا وكقر عا سيسناتنا وَوَفًا مع الأبسرار ) ( فى زمرتهم» والأبرار من 
الصالحين ) 

«ربنا وآتا ما وعَدثنا على رلك 4: ( الج 

أما النتيجة فهى 

< فاستجاب لهم 4 ( معلنا )5 أي لا أضيع عمل عامل سكم من ذكر أو أننئ 
بعضكم من بعض ) ( فى الطاعة والأخوة ) 


ة والرضوان ). 


(۱) رواء مسلم. واللفظ له. والترمذى ولفظ : يارسول الله. وما اللفردون ؟ قال ؛ المستهترون. (أى المكثرين ) 
بذكر الله. يضع الذكر عنهم أثقالهم: فيأتون الله يوم القيامة خفاها. 


(۲) يواه الطبرانی بإسناد جيد. 
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م فالذين هاجرُوا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في يلي رقاتلوا وقعلوا لأكفرن 
نهم سيناتهم وَلأدْخلسْهُمْ جنات تجنري من تحستها الأنهار ثوابا من عد الله واللَهُ عيدة 


ل 


(053) لا يف 


تقب الذين قروا في البلاد > . 

(۱۹۷) لماع قليل م مأواهُم جهنم وبس المهاذ ». 

 )۱۹۸(‏ لكن الذين اتقرا رُم لهم جات قجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ر 
من عند الله وما عند الله خير للأبرار» . 

لا يفرنك - أيها المسلم - ما فيه الذين كفروا من تصرف فى أحوال التجارة 
والأرباح والعنى. فإن ذلك متاع قليل؛ هو مدة الحياة الدنيا؛ وهى ا طالت 
بالإنسان قصيرة» ثم يكون مأواهم ( مصيرهم ومستقرهم ) جهنم وبئس الفراش 


يفترشونه. 

أما الذين اتقوا ربهم فإن لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار. خالدين فيها 
جزاء وثواباء (والنزل : ما يعد للضيف من وسائل الراحة ). من عند اللّه. وما عند 
الله خير للأبرار 

وأخرج الشيخان بسندهما عن عمر بن الخطاب قال 

جئت رسول الله. صلى اللّه عليه وسلم: فإذا هو فى مشربة؛ وإنه لعلى حصير 
ما بينه وبينه شىء وتحت رأسه وسادة من أدم حشوها ليف وعند رجليه قرظ 
بور. وعند راسه أهب معلقة. فرأيت أثر الحصير فى جنبه؛ فبكيت. 
فقال : ما يبكيك 5 
قلت : يا رسول الله إن كسرى وقيصر فيما هم فيه. وأنت رسول الله. 
فقال : أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة 5 


الفظ البخارى : المشربة الغرفة والعلية والمشارب العلالى . 
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(194) ف إن من أل الكتاب لمن رمن باللله وما أنزل إِليْكُمْ وما أنزل إِلَيْهم خاشعين 
إن بآيات الله ثمنا قليلا للك لهم أجرَهُم عند رنهم إن الله سريع الحساب ). 
آهل الكتاب ». 


عن مجاهد وغيره أنها ٠‏ نزلت فى كل من آمن من 
وإن الذى يشهد لهذا بداهة قوله تعالى فى ۱ 


$ وما أنزل الهم ). 

إنهم بذلك أصبحوا مسلمين. والمسلم خاشع لله تعالى» وخشوعه يمنعه من أن 
يشترى بآيات الله ثمنا قليلا : إنه صادق فيما يقول: وصادق فى سلركه. وإن لهم 
أجرهم الحسن عند ريهم : ف إن لله سرِيع الحساب». 

يقول الله تعالى 


(۲۰۰) ت أنه آنا امبرو ابروا راطا اقتا العم عرد 

وتختم هذه السورة الكريمة بالأمر بالصبر. وللصبر مكانة عظيمة فى الجو 
الإسلامى 

وقد يسأل إنسان قائلا : السبر على ماذا 5 

والواقع أن الأمر بالصبر فى الآبة الكريمة أعم من كل قول قيل فيه 

إنه مثلا أعم من الصبر على الجهاد. وأعم من الصبر على المصائب؛ وأعم من 
انه الصبر على ما يعرض للإنسان مما يحتاج إلى ال 

ويأمر الله تعالى بالمصابرة: والمصابرة هى المغالبة فى الصبرء وإذا كان الصبر 
يشير على الخصرص إلى صبر الإنسان فى نفسه؛ فإن المصابرة هى أن يغالب 
الإنسان أعداءه على الصبرء بحيث يفوقهم فيه ولا يسآم أو يمل. 

ويأمر الله تمالى تراط والمرابطة هى الثبات فى الدفاع. وهى العزم 
المصمم على الوقوف المستمر حتى الفوز. 

ويآمر الله تعالى بالتقوى والتقوى فى عمومها : اتقاء محارم الله. 


الصبر على التكالية 


وتنتهى الآية الكريمة بقونه تعالى 
«لعلكم تفلحوت» 
وما الله طن ینتا ومولاتا عفد النرى الا وعكن 7ه وصتعبه: ومن 


اتبع هديه إلى يوم الدين. 
هذا وبالله التوفيق . 


e 


الفهرس 


الموضوع 

n 
...- الكلام فى الاستعاذة‎ 
الحديث عن بسم الله الرحمن الرحيم‎ 
فى فضل سورة آل عمران‎ 


مشكلة القدر ... 


مشكلة المفات سسسب 
العلم فى الإسلام أوسع دارة 


الشهيد 


اد 


